
docx.المراجع

 

 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

– مستغانم  –جامعة عبد الحمید ابن بادیس 
 قسم الأدب العربي

 
 

 خصائص المفردة القرآنیة
 نموذجاأ ﴾مریم﴿سورة 

 - دراسة دلالیة -
 "رسالة ماستر في البلاغة العربیة

 

 بإشراف                                                              :  إعداد الطالبة
 :الدكتور

یقوتة                                                                عیبوط حفیظة   
 نور أمحمد

 

 2016 - 2015السنة الجامعية  



   

 

             

 
 إلى قرة عيني  

 ينبوع حياتي وسر نجاحي
 إلى من قرت عيناها بالسهر علي

 إليك يا أحب الناس  
 "أمي الغالية"

 حفظها االله إلى سندي
 مثلي الأعلى وسر وجودي ألى راحتي وأنسي

 إليك يا أعز من في الوجود
 "أبي العزيز"

 حفظه االله وأكرمه إلى من قـاسموني
 وأحزاني وأفراحي  همومي

 إلى من بثوا في نفسي روح المثابرة
 إليكم إخوتي و أخواتي

 إلى قدوتي  
 إلى من فتح لي طريق المعرفة و الحق
 لإلى من ترك في نفسي الأثر العظيم

 "أستاذي المشرف"
 إلى جميع دكاترة و أساتذة جامعة مستغانم

 قسم اللغة وآدابها  
 والتقديرأتقدم لهم بالشكر  

 رفقـائي ورفيقـات دربي وحياتيإلى  
 يا من قـاسموني الحب والمودة والعون

 جميعا دون استثناء
 إلى طلبة الماستر بلاغة

 2016-2015دفعة  
 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

  



 
 

 ان ـــــر وعرفـــشك
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 بـــــــــــــسم الله الــــــــــــرحمن الـــــــــــــــرحیم
 

 المقدمـــــــــــة
 

 :الحمد الله والصلاة والسلام على نبیه الكریم ، وبعد 
فهذه دراسة تطبیقیة على سورة مریم ، وهي تركز على دراسة الظواهر الأسلوبیة واللغویة ، 

ومقاصد أسلوبیة في السورة ، وذلك على المستویات وبیان ما تؤدیه من دلالات بلاغیة ، 
الصوتیة والدلالیة والنحویة والصرفیة ، وبمنهج وصفي تحلیلي لآیات الصورة ، بحیث تصل 
الدراسة إلى امتیاز سورة مریم بنسق خاص وأسلوب متفرد خاصة وأن هذه الدراسة لم تكتف 

تكاملة من اللغة والفكر والجمال ، بالتناول الجزئي للنص ، بل تعاملت معه بوصفه قطعة م
 .فلم تغفل البنیة الكلیة للسورة ، وما یتجلى في مضمونها من ترابط موضوعي وفني 

 
وقد دفعني حب البلاغة العربیة التي من مجالاتها البحث عن جمالیات التعبیر          

ولا سیما سورة مریم ،  وأسراره ، إلى اختیار هذا الموضوع  فاخترت القرآن الكریم میدانا له ،
بهدف الكشف عن أسرار التعبیر القرآني في هذه السورة ، واللمسات والصور الفنیة فیها ، 
التي تدل على أن هذا القرآن كلام فني مقصود ، وضع وضعا دقیقا ونسج نسجا محكما 

 فریدا 
وة انتباه من خلال شدة الوقع ق ولفتتوخص نص المفردة موضوع جد حساس ،        

الإیحاء الصوت والصیغة والطول وحسن التموضع في المقام المناسب في سیاق ، وتتأخر 
لتختفي أحیانا أخرى ، والصرفیة والصوتیة وإن كانت اللفظة القرىنیة قد درست دراسة فإنه لم 
تعد لها دراسة خاصة بالجهة النحویة بالجهة المعجمیة من أستاذنا المشرف فإذا لنا في 

خص ، یخص ، اخنصاصا ، ومن اشقا خصوصیة أي : ئص من الفعل البحث فخصا
ممیزات أو سیمات اختصت بها دون غیرها ، أي خصها االله بها لتكون في أسمى الخطابات 

 .وأرقاها وقداسة 
 

فهي مجموعة صوتیة تدل على المعنى كما أنها " المفردة"ولابد من توضیح مفهوم        
، وهي لیست كائنا معجمیا فحسب إنما لها دلائل جدیدة تكتسبها الوحدة المكونة لبناء النظم 
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من خصائصها الصوتیة ، البلاغیة أو البیانیة ومن السیاق الوارد فیه حینا آخر ، وقد آثرنا 
أو لفظة لأنها تلتقي مع الفرد والإفراد ، وما نریده هو تبیان " كلمة"مصطلح المفردة دون 

 .  ئص تجعلها متفردة على المفردة خارج السیاق القرآني مدى تفرد الكلمة القرآنیة بخصا
 

وقد تنوعت مصادر البحث ، ومراجعه قدیمة وحدیثة ، فاستفدت من كتب الإعجاز        
إعجاز القرآن للباقلاني "للرماني ، وكتاب " النكت في إعجاز القرآن"كتاب : القرآني منها 

 " .وغیرهما
 

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل "واستفدت من كتب التفسیر ، ومنها كتاب       
للزمخشري ، الذي یعد من أكثر كتب التفسیر إلماما بالنواحي البلاغیة ، " في وجوه التأویل

دلائل "ویعد تطبیقا علمیا للنظریة النظم التي طرحها عبد القاهر الجرجاني في كتابه 
وأفدت من كتب التفسیر الحدیثة التي سارت على منوال الكشاف ، مثل كتاب ، " الإعجاز

 .لمحمد الطاهر بن عاشور وغیره " التحریر والتنویر"
 

إعجاز القرآن "واستفدت من الدراسات الحدیثة في إعجاز القرآن وبیانه ، مثل كتاب        
لسید قطب " لفني في القرآنالتصویر ا"لمصطفى صادق الرافعي ، وكتاب " والبلاغة النبویة

 .وغیرهما
  

وتستفید هذه الدراسة من كل تلك الكتب السابقة التي أثرت البحث البلاغي ، وتستدرك علیها 
أنها لم تعن بتناول النص بشمولیته وكلیته ، وفق المنهج الأسلوبي الذي یتمیز بقدرته على 

 .تقصي الظواهر الأسلوبیة في النص بوصفه بنیة موحدة
 

اء البحث مشتملین على فصلین یندرج الفصل الأول على ثالثة مباحث ، أما الفصل وج
 .الثاني فیندرج تحته أربعة مباحث لیصل في الأخیر إلى خاتمة 

 
أما عن الفصل الأول فبحثت فیه عن موقع الكلمة المفردة من علم الدلالة ،           

ن مفهوم الكلمة في المعاجم العربیة ، وتناولت فیه ثلاث مباحث ، المبحث الأول تحدثت ع
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أما في المبحث الثاني تحدثت فیه عن مفهوم كلمة دلالة ، أولا في المعاجم العربیة ، ثانیا 
في علم الدلالة ، وثالثا في القرآن الكریم وفي الأحادیث النبویة ، والمبحث الثالث تحدثت فیه 

عند اللغویین والنحاة العرب والقدامى ، ثانیا عن مفهوم الكلمة المفردة في علم الدلالة ، أولا 
 .عند الدارسین الغربیین 

 
" الكلمة المفردة"أما الفصل الثاني من المذكرة فعنوناه بالجزء التطبیقي حول دلالة            

في سورة مریم ، الذي تندرج تحته أربعة مباحث ، فیما یخص المبحث الأول منه الدلالة 
 ..نا البناء الصوتي للكلمات ، الموسیقى النابعةالصوتیة ، وفیه وضح

ثم الإفراد والجمع ... والمبحث الثاني المتعلق  بالدلالة الصرفیة ، فیه وضحنا            
 في القرآن الكریم 

والمبحث الثالث من الرسالة وهو الدلالة النحویة ، وفیه وضعنا التقدیم والتأخیر            
 .في الرقرآن الكریم ، ثم الإستفهام في القرآن الكریم ثم التعجب ثم التعریف والتنكیر 

ثانیا والمبحث الرابع والأخیر ، وهو الدلالة المعجمیة فعرفنا فیه أولا بالترادف ، ثم            
 المشترك اللفظي وثالثا التضاد والمقابلة

 .  ثم ختمنا رسالتنا بخاتمة نوجز فیها ما استخلصناه من نتائج            
 

ولا یسعني في آخر المطاف إلا أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لأستاذي الفاضل           
ح والإرشادات القیمة ، راجین یاقوتة نور امحمد الذي أشرف على هذه المذكرة بإعطائه النصئ

 . أن تنال إعجابه وتكون موضع ثقته وفخره إن شاء االله 
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 :مفهوم الكلمة  -أ

إِنَّ االله {:الكلمة من حیث هي وجود تمثل النشأة الإنسانیة لقوله تعالى في خطابه لمریم 

شهادة بالوجود ذاته لا تكذیبا ومن هنا تكون  ،) 1(}یُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَسِیحُ اِبْنُ مَرْیَمَ 

فالكلمة موضوعة  ،) 2(}كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ یَقُولُوَن إِلاَّ كَذِبًا{:به لقوله تعالى 

 )3(} بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ  وَیُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ  {:لإحقاق الحق والعدل من أجله لقوله تعالى

أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ  {:ولكن بعض القوم یجعلون الكلمة في الباطل ولن یفلحوا لقوله تعالى

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ  *اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ 

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ *  اللَّهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیَضْرِبُ 

فالكلمة وجود وضرورة إنسانیة ، تعبر عن  ، )4(}اجْتثَُّتْ مِنْ فَوْقِ الأَْرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ 

، وهي بهذا المفهوم الصورة المثلى لمقاصد  انحرافأهمیتها بذاتها دون تباطئ أو و قیمتها 

وبها تحفظ مجموعة القیم التي یتواقع علیها الناس ، ..القوم ومشاعرهم من أجل إثبات الحق

وتبقى الكلمة وحدها هي ...ومن ثم تقید القوانین التي توافق النشأة الأولى والحق أو تخالفه

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّك صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّل  {:الفاصلة والفیصل بین الخبیث والطیب لقوله تعالى

 )5(} لِكَلِمَاتِهِ 

 

                                                 
 45سورة آل عمران ، الآیة  (1)
 5سورة الكھف ، الآیة  (2)
 82سورة یونس ، الآیة  (3)
 26سورة إبراھیم ، الآیة  (4)
 115سورة الأنعام ، الآیة  (5)
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وتلبیة  الاصطفاءوقد كانت في بدء النشأة واحدة ثم تبلبلت على الألسنة في إطار عملیة 

وحین استمرت العملیة الإجرائیة في صمیم التطور  و المشاعر التعبیر عن الحاجات 

الفكري كانت الكلمات تتابع تطورها في البیئات كلها ، حتى تباینت  والارتقاءالإجتماعي 

ونشأت منها اللغات العدیدة فصارت الكلمة جزءا من اللغة ، وصارت اللغة ألفاظا یعبر بها 

  .قوم عن مشاعرهم وحاجاتهم ومقاصدهمكل 

هة ة التلفظ بالكلمات فإنها ظلت متشابهة من جهوإذا كانت اللغات قد اختلفت من ج

إن لم نقل متّحدة فیه ، واللغة العربیة تلك اللغة المختصة بجنس العرب ینطقون ...المعنى

 )1(بها ویعبرون عن حاجاتهم ومقاصدهم بأسالیبها المتنوعة

وفي صمیم العملیة الإجتماعیة والفكریة والنفسیة والطبیعیة ، وفي إطار عملیة الإصطفاء 

ر حتى إنتقلت إلى إحتواء القدرة على الإبداع ، وتمثل بها طو كانت اللغة العربیة مستمرة بالت

 .البیان في أشكاله الجمالیة التي ورثناها من لغة العصر الجاهلي 

وكانت الكلمة الفطریة العربیة في ذلك العصر تواكب متطلبات التعبیر وصیغة في أشكال 

طا من التركیب شتى ، في الوقت الذي حافظت على ذاتیة خاصة بها وجعلت لنفسها نم

القائم على الإسم مرة ، والفعل مرة أخرى ، فجمعت بین الذات والحركة وظلت تتطور من 

على اللغات الأخرى فكان  والانفتاحوالتركیب  كالاشتقاقالفاعلة والمؤثرة  هاالداخل بفعل قوانین

 الفعل بأشكاله یتنفس في صمیم الذات الصانعة ویتحرك للتعبیر عنها ، 

                                                 
حسین جمعة ، في جمالیة الكلمة ، دراسة جمالیة بلاغیة نقدیة ، اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، الطبعة  (1)

 15، ص 2002،  -1-
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فیها من ضروب النشاط  بت الكلمة في اللغة العربیة كل متطلبات الحیاة وما نشألهذا واك

في الكون من أفكار  ، وأصبحت قادرة على التعبیر عن أدق ما والاجتماعيالفكري والفني 

وعقائد ومصطلحات ومشاعر ، ثم استحقت أن یختص بها كتاب االله دون غیرها من اللغات 

 .الأخرى

 

 :المفردة في المعاجم العربیة مفهوم الكلمة  -ب

سمعته یتكلم بكذا ، وكلَّمته وكالمته ، وكان متصارمین فصار یتكلمان ، وموسى كلیم االله ، 

  .ونطق بكلمة فصیحة ، وبكلمات فِصَاحٍ وبِكَلِمٍ ، وجاء بمراهم الكلام ، من أطایب الكلام

 ومٌ لُ وكلام وكَ  مٌ لْ ى ، وبه كَ مَ لْ ، وهم كَ  مٌ لَّ كَ مُ  یمٌ لِ منطیق ، وكُلِمَ فلان ، وكُلِّم فهو كَ : ورجل كَلِیمٌ 

 رضَ العِ  مُ ، وهذا ما یكلِ  درة لقصیدته وهذه كلمة شاعرةٌ ویْ ، ومن المجاز حفظت كلمة الحُ 

 )1(والدین

الكلم هو الجملة المفیدة و الغیر المفیدة ، وكثیرا ما یُطلق على غیر المفیدة ، والكلمة 

 )2(الهجائیة مركبة تركیباً مجموعة من الأحرف 

، تعبر عن قیمتها وأهمیتها بذاتها من دون تباطئ أو انحراف  فالكلمة وجود وضرورة إنسانیة

، وهي بهذا المفهوم الصورة المثلى لمقاصد القوم ومشاعرهم من أجل إثبات الحق ، وبها 

توافق النشأة الأولى قد تحفظ جمیع القیم التي یتواضع علیها الناس ومن ثم تقید القوانین التي 

والحق أو تخالفه ، وتبقى الكلمة وحدها هي الفاصلة والفیصل بین الخبیث والطیب لقوله 

 .} هِ اتِ مَ لِ كَ لِ  لَ دِّ بَ  مُ  لاَ لاً دْ عَ ا وَ قً دْ صِ  كَ بِّ رَ  ةُ مَ لِ كَ  تْ مَ تَ وَ {:تعالى 
                                                 

 394، ص 1، ج 1، ط 1996الزمخشري ، أساس البلاغة ، معجم في اللغة والبلاغة   (1)
 5، ص 1، ط1996محمد أمین ظنّاوي ، المعجم المیسر في القواعد والبلاغة   (2)
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تعبر عن الحقائق فالكلمة في العربیة ذات ظلال وإیحاءات كثیرة ، وهي طبیعیة علمیة ، إذ  

غي وكأنها لا تنفذ بل كأن تكیفما كانت وفي أي إتجاه اتجهت ، فكیفما قلبتها لبت لك ما تب

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً  {:كلام االله تعالى الذي لا ینفذ ، یصدق علیها في قوله تعالى 

 )1(}كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ  الْبَحْرُ  لَنَفِدَ  لِكَلِمَاتِ رَبِّي

غیة لا نظیر لها في اللغات یة تقوم على معانٍ نحویة وصیغ بلافالكلمة في اللغة العرب

الأخرى ، وكلما تأمل فیها الباحث العارف والعالم بأسرارها ، وأدرك إشاراتها وغایاتها البعیدة 

ذاته نجد أن المصطلح في العربیة " الكلمة"ر إلى مصطلح والقریبة تأكد له ذلك ، وحین تنظ

یطلق عند اللغویین والأدباء والبلاغیین على اللفظ المفرد تارة وعلى الجملة تارة أخرى ، وقد 

 )2(یقال القصیدة كلمة ، كما یقال للكتاب كلمة

في الوجود  فبلاغة تصمیم الكلمة تنتظم التكیف والتهیؤ والترافق مع التصمیم الأول للكون

والنشأة ، وفي التعبیر عن الحق والحقائق ، ومن ثم تغدو كلمة أدبیة حبالیة رفیعة تملك من 

اللطائف البلاغیة ما لا یمكن بلوغه كله ، ولا یحیط به ، ولو راجعنا ما قاله علماء العربیة 

جهة شكلها  لوجدناهم لم یتفقوا على تصور واحد لها ، فعلماء العربیة نظروا إلى الكلمة من

المفرد الدال على معنى مرة ، ومن الوجه التركیبي المؤلف  نحوا وصرفا مرة أخرى ، ثم 

 )3(باِعتبارها البلاغي المرتبط بالفصاحة والبلاغة مرة ثالثة

      

 

                                                 
 16م ، ص2002حسین جمعة ، في جمالیة الكلمة ،   (1)
 16حسین جمعة ، المرجع نفسھ ، ص  (2)
 17حسین جمعة ، المرجع نفسھ ، ص  (3)
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 " :دلالة " مفهوم كلمة  -

إن الطبیعة الحقیقیة للغة تكمن فقط فیها من خلال فهم المعنى ، ویلعب المعنى دورا كبیرا 

كبیرا في تطبیقات كثیرة  بل دورا الفونیمي ، في مستویات التحلیل اللغوي بدءاً من التحلیل

لعلم اللغة ، وإذا كانت قضیة المعنى قد تناولها في الأعوام الأخیرة علماء مختلفوا الثقافة 

واشترك في مناقشتها الفلاسفة والمناطقة و الأنتربولوجیون ، وعلماء النفس  الاهتماممتنوعوا 

ودارسوا الفن والأدب ، فإن علماءنا القدامى كان لهم في حقل الدلالة أراء ثاقبة نقف عندها 

س الأسا(، وفي كتاب ) البیان والتبیین(الدلالیة انطلاقا من كتابه  -الجاحظ–من خلال أراء 

 )1(-للزمخشري–) في البلاغة

إن موضوع الدلالة هو المعنى اللغوي ، والمعنى اللغوي ینطلق من معنى المفردة من حیث 

رات التي تأخذها الكلمة في السیاقات متابعة التطورات الدلالیة والتغیحالتها المعجمیة و 

ذاتها دلالة مطلقة ، لا تحمل في لأن الكلمة ، ، إذ یصعب تحدید دلالة الكلمة المختلفة 

  )2(وأیضا السیاق هو الذي یحدد لها دلالتها الحقیقیة

هذا بالإضافة إلى دراسة الأصوات وعلاقات التركیب المؤثرة التي تفضي إلى الدراسة 

 :التكاملیة ، وتتجلى هذه العناصر والأسس من خلال أنواع الدلالة 

 دلالة أساسیة معجمیة  .1

 و دلالة صرفیة  .2

 و دلالة نحویة  .3

                                                 
 7، ص 1نور الھدى لوشین ، علم الدلالة ، جامعة بنغازي ، ط  (1)
 8المرجع نفسھ ، صلوشین ،   (2)
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 و دلالة سیاقیة موقعیة  .4

 إلى آخر ، ومن منهج إلى آخر  دارسوتختلف هذه الأنواع من 

أهم مقومات الدلالة هو الرمز والفكرة والشيء المشار إلیه ، وانطلاقا من ثنائیة لغة كلام و 

 )1(تنبني العلامة اللسانیة على ثنائیة الدال والمدلول

 :في المعاجم العربیة  "دلالة"مفهوم كلمة  -أ 

دلالي ، ال هاالصورة المعجمیة لأي لفظ في اللغة العربیة تمثل الصورة الأساسیة لمحیط

: شتقاقاتها نقف على المفهوم العام لهذا اللفظ ، فالدلالة لغة وا) لدل (وحیث نستكشف مادة 

: ني على الطریق لَّ دَ : ویقال  ودِلالة و دُلولة ، والفتح أعلى لالةمن دلَّه علیه و إلیه دَ 

: یستدل به ، ودلاله بغرور  ما: مدلول علیه و إلیه ، والدلیل : اهتدیت إلیه ، والمفعول 

استشفعت به إلیك : بفلان إلیك  لوتُ دَ  أوقعه فیما أراد من تغریره ، وهو من إدلاء الدلو ، و

عند إطلاقه ، جمعها ، وتدلى من الشجرة ، أي تدلل والدلالة هي الإرشاد وما یقتضیه اللفظ 

ودلَّه على "  على الخیر كفاعله الُ الدَ "الأمارة ، ومن المجاز : لدلالة دلائل و دلالات ، وا

حصر ابن تناصرت أدلة العقل و أدلة السمع ، واستدل به علیه ، ویَ  الصراط المستقیم ، و

ل الناس ویهدیهم ، أو العلم بالطریق الذي ید الإرشادمنظور المعنى الحقیقي للجذر في دلالة 

ة ، بفتح الدال أو لَ لاَ ه دَ لُّ دُ على الطریق یَ  هُ لَّ ، وقد دَ  الُ لیل الدَّ ل به  والدَّ یل ما یُستدَ لِ والدَّ (بقوله

-ك ، والمعنى ذاته یشیر إلیه لُ یلْى الذي یدُ لَّ لیل و الدَّ ، و الفتح أعلى و الدَّ ) ضمهاكسرها أو 

والدالة ما تدل به على حمیمك ، ودله علیه : (...، فیقول ) دلل(للجذر -الفیروز آبادي

 )يدْ هَ كال الُّ ل ، والدَ دِ ت تَ لَّ ، وقد دَ ...سدده إلیه...دلالة

                                                 
 9المرجع نفسھ ، صلوشین ،   (1)
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دي والإرشاد والشدید ، أي توافر مرشد هویترتب على هذا السور المعجمي توافر عناصر ال

 د إلیه ووسیلة إرشاد ، وأمر مرشَ 

غة فقط ، بل هي لوالدلالة بهذا المعنى لا تختص بال، )1(وحیث یتحقق الإرشاد تحصل الدلالة

بر عنه و إن كان عامة في كل ما یوصل إلى المدلول ومتى دل الشيء على معنى فقد أخ

، ) المعنى(وبین ) الدلالة(بین  التفرقة هنا لیه وإن كان ساكنا ، وینبغيصامتا ، و أشار إ

اللفظ ، وهي وسیلة الوصول إلى المعنى  هي مجموع المعاني اللغویة التي یتضمنها الدلالة ف

   .لذا تعد الدلالة أَوسع من المعنى و أشمل ، فبها یُومأُ إلى مفهوم اللفظ

دله على الطریق : أرشد ، ویُقال : دل علیه وإلیه، ویدل دلالة"لفظ  -الوسیط–جاء في معجم 

:  والدِلالة لالةوالدَ  إلیه ،فهو دال ، والمفعول مدلول علیه و أرشده إلیه  سدده و : ونحوه 

 )2(معانٍ  الإرشاد ، وتطلق الدلالة على ما یقتضیه اللفظ عند إطلاقه هنا معنى أو

 الدلیلي علمه بالدلالة ورسوخه فیها  << -سیبویه–و قال 

  .عرفته ، ودللت به أدل دلالة : ودللت بهذا الطریق 

  .ت بالطریق إدلالا ، والدلیلة والمحجة البیضاء لوأدل

 . والدلال الذي یجمع البیعین

 >> الدلالة ما جعلته للدلیل أو الدلالوالإسم الدلالة و  

دله على الطریق ، وهو دلیل المفازة ، وهم إدلاؤها  <<: -للزمخشري–و في أساس البلاغة 

 )3(>>ت الطریق ، إهتدیت إلیه ودله على الصراط المستقیملوأدل

                                                 
 6/26لسان العرب ، دارالطباعة والنشر ، بیروت ، مادة دلل ، ابن منظور ،   (1)
 45، ص 2002الدلالة اللفظیة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاھرة: أحمد عكاشة   (2)
 40، ص 1سیبویھ ، الكتاب ، مكتبة الأمیریة ، مصر، ط  (3)
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 :  في علم الدلالة " دلالة"مفهوم كلمة  -ب

غالبا ما تتوافر العلاقة بین المدلولین اللغوي و الإصلاحي ، إذ ترتكز الثانیة على الأولى 

وتستمد منها مقوماتها ، لأن الوقع اللغوي الذي تصالح علیه أهل اللغة قدیما ، یلقي ضلاله 

و في أبواب العلم  الاهتمامكل مع نمو ومعناه الدلالي على المعنى العلمي ، فالمصطلح یتش

، أو " العلم الذي یدرس المعنى"، أو " دراسة المعنى"الثقافي ، یعرفه بعضهم بأنه  بالاحتكاك

الذي یدرس الشروط  الفرع ذلك"، أو  "المعنىذلك الفرع من اللغة الذي یتناول نظریة "

وقد أُطلقت على هذا المعنى ". الواجب توفرها في الرمز حتى یكون قادرا على حمل المعنى

وأما في اللغة العربیة  semanticsعدة أسماء في اللغة الإنجلیزیة ، أشهرها الآن كلمة 

م فبعضهم یسمیه علم الدلالة بفتح الدال وكسرها ، وبعضهم یسمیه علم المعنى ، وبعضه

 .أخذاً من اللغة الفرنسیة أو الإنجلیزیة -السیمانتیك–یسمیه علم 

مجال ینجذب إلیه كل المهتمین بدراسة الأحداث اللغویة من علماء اللسان : والمعنى 

من ومشكلاته  اسة المعنىر والفلسفة وعلم النفس والأنتربولوجیا  وغیرهم ، وكل طائفة تقوم بد

نظریة المعرفة ، "بحث تتزاول مشكلة المعنى في موجهات نظر مختلفة ، والفلسفة 

، وهي تدخل إلى هذه المشكلة من مدخل العلاقة بین الألفاظ والمعاني ، " الأستیمولوجیاو أ

 .وطبیعة هذه العلاقة والمعنى في الفلسفة معنى عقلي وذهني 

عي ، وهم أما المعنى عند اللغویین ، فهو علاقة إعتباطیة عرفیة یحددها الإتفاق الجما 

، أما الأدباء والنقاد فهم یهتمون بالوسائل الفنیة " المعنى الوظیفي" یركزون إهتمامهم على 

في التعبیر عن الفكر ، ومن ثم فهم یبحثون في الحقیقة والمجاز والصور الفنیة ، كما أن 
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القومیة  )1(كثیرة نراها في مجالات الطب النفسي وتعلیم اللغات تالدراسات الدلالیة لها تطبیقا

 . داد الخطب السیاسیة وتصمیم الإعلانات التجاریةعوالأجنبیة ، وإ 

أنه كل شيء یقوم بدور العلامة "ویمكن حصر موضوع علم الدلالة بناءا على ما تقدم في 

أو الرمز ، هذه العلامات أو الرموز قد تكون علامات على الطریق ، أو تكون إشارة بالید ، 

 كما تكون كلمات وجملاً ، بعبارة أخرىأو إیماءة بالرأس ، 

أنه كل شيء یقوم بدور العلامة "ویمكن حصر موضوع علم الدلالة بناءا على ما تقدم في 

الرمز ، هذه العلامات أو الرموز قد تكون علامات على الطریق ، أو تكون إشارة بالید ، أو 

تكون علامات أو رموزاً غیر  إیماءة بالرأس ، كما تكون كلمات وجملاً ، بعبارة أخرى قدأو 

 )2("لغویة تحمل معنى ، كما تكون علامات أو رموز لغویة

كون الشيء بحالة یلزم من العِلمِ بها العلمُ بشيء آخر ، والشيء : وهي عند الأصولیین 

وهذا التعریف لا یخرج عن تعریف المناطقة ، وهو ،  الأول هو الدالُّ ، والثاني هو المدلول

 . فهم أمر من أمر ، أو كون أمر بحیث یُفهم منه أمرٌ آخر  فُهم بالفعل أولم یفهم

ق على رْ أحدهما الدال ، والثاني المدلول نحو الطَّ : فلابد للدلالة عندهم من تحقق عنصرین 

ق تسمى رْ ة التي حصلت للطَّ ، وهذه الصف) مدلول(الباب ، فإنه دال على وجود شخص 

 . )دلالة(

فالدلالة إذا تقوم على العلاقة بین الدال والمدلول من جهة ، وبینهما وبین المتلقي من جهة 

 )3(أخرى ، فعلمه بالدال یستدعي إنتقال ذهنه لإدراك المدلول
                                                 

 216، ص 1982،  1الكویت ، طأحمد مختار، علم الدلالة ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع ،   (1)
 217، ص 1982،  1أحمد مختار، علم الدلالة ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع ، الكویت ، ط  (2)
 218، صالمرجع نفسھ أحمد مختار،   (3)
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الذي یدرس لك الفرع ذ"أو" الذي یدرس قضیة المعنى العلم"ف علم الدلالة بأنه عرِّ ویمكن أن نُ 

من العلوم ، وهو  "حیث یكون قادرا على حمل المعنى الرمزفي  الشروط الواجب توافرها

 .الحدیثة بصورته الحالیة 

–في بحثه المسمى  -michel béreal-بریال میتشل-اللغوي الفرنسي  ل لهوأول من أصَّ  

الإنجلیزیة بعد ذلك بثلاث ، ثم تُرجم إلى اللغة  1897الذي كتبه سنة  -مقالة في السمانتیك

وتناول في البحث التطور الدلالي في اللغات الهندیة الأوربیة كالسنسكریتیة ،  سنوات

 .والیونانیة واللاتینیة 

: وع علم الدلالة ، والسؤال هنا هوالسابقین أن دراسة المعنى هي موض التعریفیننلاحظ في 

 هل المعنى والدلالة مترادفان ؟ 

 فلماذا لم نقل علم المعنى ؟ وإذا كان مختلفین ، فما الفرق بینهما ؟وإذا كان كذلك 

وهو من أشهر مراجع علم  -عمرأحمد مختار -كتاب علم الدلالة للدكتورلقراءة الخلال 

علم  ففي عرضه لأسماء ،والمعنى لا أجده یفرق بین الدلالة  ، الدلالة في المكتبة العربیة

أما في اللغة العربیة فبعضهم یسمیه علم الدلالة وبعضهم یسمیه علم المعنى : الدلالة یقول 

، وبعضهم یطلق علیه إسم السمانتیك أخذا من الكلمة الإنجلیزیة أو الفرنسیة ، وأجده أیضا 

أنواع المعنى للكلمات التي  سميیأقسامها الكلمة المفردة ، ثم  سُمي الوحدة الدلالیة التي من

 هي جزء من الوحدة الدلالیة 
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 )1(ن أنه لا یفرق بین الدلالة والمعنىظأنا أ

موریس أبو -، و) دلالة الألفاظ(في كتابه  -إبراهیم أنیس-توروكذلك فعل غیره ، كالدك

 . )إشارة اللغة ودلالة الكلام(في كتابه  -ناصر

علم الدلالة (في كتابه  -هادي نهر-بینهما كالدكتورإلا أنني أجد من تحدث عن الفرق  

ملخص كلامه أن المحدثین انقسموا في هذه القضیة إلى إعادة و  )التطبیقي في التراث العربي

 :آراء

 فریق یرى أن مصطلح الدلالة ومصطلح المعنى مترادفان .1

 ردة فریق یرى أن المعنى أعم من الدلالة ، لأن الدلالة مقتصرة على اللفظة المف .2

فریق یرى أن الدلالة أعم من المعنى ، لأن كل دلالة تتضمن معنى ولیس كل معنى  .3

 .یتضمن دلالة فبینهما عموم وخصوص

 على الرغم من أن مصطلح الدلالة عندنا أوسع وأشمل من: ثم رجّح الرأي الثالث فقال 

رها من أدوات وغی) الألفاظ(مصطلح علم المعنى ، إذ یدخل ضمن الدلالة والرموز اللغویة 

 .الإتصال ، كالإشارات والرموز والعلامات 

ونرى أن الفرق بینهما مما یهتم به دارسوا الدلالة وواضعوا المناهج ، ونجد كذلك إشارة  

 .التفریق بین الدلالة

وذلك عند ) الدلالة والنحو(في كتابه  -صلاح الدین صالح حسین-والمعنى عند الدكتور 

عن جعل الدلالة مستوى من مستویات الدرس اللساني كالمستوى التركیبي والصوتي الحدیث 

 : والذي یجعلنا عند الإشكالیة التالیة 

                                                 
 218، صالمرجع نفسھ أحمد مختار،   (1)
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 علمیة تجریبیة ؟هل یمكن دراسة الدلالة دراسة 

ستطیع للأسف الشدید دراسة الدلالة دراسة ن إلى أننا -لاح الدینص-ثم یخلص الدكتور 

 )1(ناك بعض النظریات التي تزعم دراسة الدلالة دراسة علمیةعلمیة ، ثم یشیر إلى أن ه

 :الفرق بین الدلالة والمعنى  -

یبدو  هناك صعوبة أخرى تتعلق بالدلالة ، ذلك أن المعنى لا -صلاح الدین-یقول الدكتور

وأنه مستقر ، ولكنه یعتمد على المتكلمین والمستعملین والسیاق ، فلو حتى كانت اللسانیات 

یجب أن تهتم بأمثلة محددة ، لكن یجب أن تهتم بالعمومیات ، ولهذا السبب  فإنها لاعلمیة 

یمیز الباحثون بین النظام اللساني واستخدام المتكلمین لهذا النظام ، ففي النحو مثلا هناك 

قواعد عامة هذه القواعد تنتمي إلى النظام اللساني ولكن عندما نستخدم اللغة في كلامنا لا 

ونفس  ، بهذه القواعد ونرتكب أخطاء  ومع ذلك لا یشكل هذا مشكلة أمام الباحث نتقید

الشيء نلاحظه بالنسبة إلى الشخص الذي یسیطر سیطرة تامة على النظام الصوتي للغة 

دي -، لقد تصدى فونولوجي معهم عندما یكون مریضا مثلا  ولكنه یفشل في إجراء تمییز

  -سوییر

-ferdinand de ssausure- هذه المشكلة عندما میز بین اللغة والكلام ، ولقد أعاد هذا ل

الغرض  أإنماعندما میز بین الكفاءة والأداء ،  -noam chomsky-مسكيو تش -التمییز

،  اً اءدأطلقنا علیه كلاما أو أ سواءبعاد ما هو فردي أو عرضي تمن هذا التمییز هو اس

بأن  chomsky- -شومسكيت-و ferdinand de ssausure- -یرسدي سو -واهتم 

                                                 
 219، ص 1982،  1الكویت ، ط أحمد مختار ، علم الدلالة ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع ،  (1)
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الدراسة اللسانیة الصحیحة ترتكز على دراسة اللغة أو الكفاءة ، ذلك أن اللغة أو الكفاءة هي 

 )1(شك إلى أساس تجریبي واحد لاالنظام المثالي ، وهذا النظام یخضع ب

اله لدلالة والمعنى كما قهو الفارق الرئیسي بین ا -صلاح الدین-وأعتقد أن ما ذكره الدكتور

  -هادي نهر-الدكتور

 .فالدلالة تنتمي للغة أو الكفاءة ، والمعنى ینتمي للكلام أو الأداء 

یفرضه المجتمع والمعنى  الدلالة ما: الفردي للدلالة وبصیاغة أخرى  الاستعمالفالمعنى هو  

 .ما توحي به المتلقي 

ومع ذلك فنحن بحاجة إلى التمییز بین : "ویزید الدكتور صلاح الدین الأمر توضیحا فیقول 

ومعناها الذي تكتسبه في ظروف خاصة ، ما قد یبدو أنه معنى عادي للكلمة أو للجملة 

 .محددة 

هو التمییز بین معنى الكلمة المعجمي في مقابل المعنى الناتج عن الإستخدام  بالضبطوهذا  

 )2("واللغویین ، هو التمییز بین الدلالة والتداولیة الفلاسفةكما اقترح بعض  أم هو

 

 

 

 

 

                                                 
 220، صالمرجع نفسھ أحمد مختار ،   (1)
 221،  220أحمد مختار ، المرجع نفسھ ، ص  (2)
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 :  والأحادیث النبویة مفهوم الكلمة في القرآن الكریم -ج

 :القرآن الكریم .1

بمشتقاتها في ثمانیة مواضع ، تشترك في إبراز مفهوم ) دل(أورد القرآن الكریم صیغة 

طرفٍ دال : الصیغة ، وتعني الإشارة إلى الشيء أو الذات ، ویترتب على ذلك وجود طرفین 

 :  يفیما یل، وطرف مدلول علیه ، ونذكر تلك المواضع 

أي ، ) 1(}ورٍ رُ غُ ا بِ مَ هُ لاَّ دَ فَ { :وزوجه وردت في قوله تعالى حكایة عن غوایة الشیطان لآدم 

 هِ یْ لَ إِ  سَ وَ سْ وَ فَ { :نهاهما االله عنها ، وفي قوله تعالى أرشدهما إلى الأكل من تلك الشجرة التي 

فإن إشارة الشیطان دال ، ،  )2(}ىلَ بْ  یَ لاَ  كٍ لْ مُ وَ  دِ لْ الخُ  ةِ رَ جَ ى شَ لَ عَ  كَ لُّ دُ أَ  لْ هَ  مُ ا آدَ یَ  لاَ قَ  انُ طَ یْ الشَّ 

والمفهوم الذي استقر في ذهن آدم وزوجه وعمل به هو المدلول ، فالیرمز ومدلوله تمت 

 .العملیة الإبلاغیة بین الشیطان من جهة ، وبین آدم وزوجه من جهة ثانیة 

مْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ { :ووردت في قصة موسى علیه السلام في قوله تعالى  مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ  وَحَرَّ

ذْ تَمْشِي أُخْتُكَ إِ  {: ، وقوله تعالى  )3(}أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَیْتٍ یَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ هَلْ 

وَقَتَلْتَ نَفْسًا  * فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ  * فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ یَكْفُلُهُ 

یْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا    )4(}فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِي أَهْلِ مَدْیَنَ ثمَُّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یَا مُوسَىٰ  *فَنَجَّ

 )5(إلى وجود من یبث رسالة لها دلالة ومعنى ، ومستقبل یتلقاها ویستوعبها، فالآیة تشیر 

                                                 
 22سورة الأعراف ، الآیة   (1)
 120سورة طھ ، الآیة   (2)
  12سورة القصص ، الآیة   (3)
 40سورة طھ ، الآیة   (4)
 13القرطبي ، جامع الأحكام ، ص  (5)
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الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثمَُّ جَعَلْنَا  مَدَّ  كَیْفَ  رَبِّكَ  إِلَى أَلَمْ تَرَ   {:تعالى ووردت في قوله 

 )1(}الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلاً 

في الآیة ) دلیلا(، فالشمس تدل على وجود الظل ، فكلمة فلولا الشمس ما عُرف الظل 

الشمس في هذا المقام هي وظیفة الة ، لأن الوظیفة التي تقوم بها الكریمة هي بمعنى د

إظهار الظل والإرشاد إلیه ، وهذه هي الدلالة بعینها ، إذ لیس المقصود من الدلالة هو الدال 

  . ولالمدل أو

عَلَىٰ  فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ  {:في قوله تعالى حكایة عن نبیه سلیمان  ووردت

فَلَمَّا خَرَّ تَبَیَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا  *مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَْرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ 

وهیئته سلیمان وهو میت مدلول ،  فالدابة و أكلها العصا دال ،،  )2(}لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِینِ 

أي إن الدابة قد أرشدت الآخرین إلى موت سلیمان فأظهرت ما كان خافیا ، وبذلك أعلمت 

 .صار موت سلیمان واضحاً بیِّناً  تىالآخرین ما لم یعلموه من قبل ، ح

قْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ  وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ { :ووردت في قوله تعالى  یُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّ

 )3(}إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِیدٍ 

،  )4(} مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ  أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تنُجِیكُم هَلْ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا {وقوله تعالى  

، فهو في القرآن یعني ) دل(لفظ لالأصل اللغوي تشترك الآیتین كباقي المواضع في تعیین و 

 .الإعلام والإرشاد والإشارة والرمز 

                                                 
 45الفرقان ، الآیة  سورة  (1)
 14سورة سبأ ، الآیة   (2)
 7سبأ ، الآیة سورة   (3)
 10سورة الصف ، الآیة   (4)
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 :الأحادیث النبویة .2

 لاَ أَ { :قال ~ صلى االله علیه وسلم~ فقد رُوي في الأثر أن الرسولأما في الأحادیث النبویة 

 )أدلكم(، فلا یختلف معنى كلمة } مكُ نَ یْ بَ  مَ لاَ وا السَّ فشُ م ؟ أَ تُ بْ ابَ حَ وه تَ مُ تُ علْ ا فَ ذَ إِ  رٍ مْ ى أَلَ عَ  مْ كُ لُ دُ أَ 

في الحدیث المذكور عما ورد في القرآن الكریم من معنى فالحدیث بیَّن أثر إفشاء السلام بین 

صلى االله ~على ذكر الأثر ، فالرسول ~ صلى االله علیه وسلم~الناس ، وقد دل الرسول 

فشاء السلام هو المدلول الدلالة وإ  وههو الدال علیه ، وما قام به من عمل ، ~ علیه وسلم

فهم من الحدیث هي ما یقوم به الدال من عمل ، أو ما یؤدیه من علیه ، فالدلالة كما یُ 

وظیفة ، وقد یكون الدال وما یدل علیه بواسطة الدلالة بمنزلة المرتبة الواحدة ، لذلك عبر 

، } یر كفاعلهالدال على الخ{ :عن ذلك في حدیثٍ له قائلاً ~ صلى االله علیه وسلم~النبي

فهنا یقترب الدال من المدلول حتى یكاد یساویه في الأهمیة ، وذلك بما قام به الدال من 

عمل الدلالة ، فالدلالة هي التي قرَّبت الدال من مدلوله ، فالذي یُستشف مما عرض أن 

ال دلالته على مدلوله ، وهذا ما جعل الدلالة هي الأخرى تتفاوت تبعا للدالدال یتناوب في 

 )1(علیها

 :مفهوم الكلمة المفردة في علم الدلالة 

ومضمونا  أسلوبامن جهة أحوالها البلاغیة والدلالیة معاً  إن دراستنا تقوم على الكلمة المفردة

وما تتركه من أثر في المتلقي مما یجعلها تحتاج إلى علم النحو ومعانیه لما یقدمه من عظیم 

الفائدة لعلم البلاغة ، بل إن معاني النحو هي البناء الأساسي لمعاني البلاغة ، لهذا سنسوق 

المحدثین ثم نسوق بعض الأراء عن ،  ءالعدید من الأراء لمفهوم الكلمة المفردة عند القدما

                                                 
 14 -13ام ، ص القرطبي ، جامع الأحك  (1)
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معنى ، ومختلف المدارس اللسانیة واللغویة ، فالكلمة المفردة هي مجموعة صوتیة تدل على 

كما أنها الوحیدة المكونة لبناء النظم ، وهي لیست كائنا معجمیا فحسب إنما لها دلائل جدیدة 

، وقد خر، ومن السیاق الوارد فیه حینا آتكتسبها من خصائصها الصوتیة البالغیة أو البیانیة 

الفرد والإفراد والمفرد لأنها تلتقي مع  -لفظة–دون مصطلح  -المفردة–آثرنا مصطلح 

والجوهرة الفریدة ، وما نریده نحن هو تبیان مدى تفرد الكلمة القرآنیة بخصائص  والفردیة

 )1(تجعلها متفردة على المفردة خارج السیاق القرآني

 :والنحاة القدامى عند اللغویین من الناحیة الإصطلاحیة  -أ

لقد رأى علماء اللغة والبلاغة إلى الكلمة من جهة شكلها المفرد الدال على معنى مرة ، ومن 

البلاغي المرتبط بالفصاحة  باعتبارهاالوجه التركیبي المؤلف نحواً أو صرفاً مرة أخرى ثم 

والبلاغة مرة ثالثة ، ولكنهم قیدوا هذا الإعتبار حیث وضعوا له شروطا في حالة الإفراد وفي 

 هيأساس الجملة والكلام ، و  -والمبرد سیبویه–عندهم وفي طلیعتهم حالة التألیف ، فالكلمة 

 )2(والحرف الإسم والفعل: لفظ دال على معنى مفرد باعتبار أقسامها الثلاثة 

لفظ دال على معنى مفرد غیر مقترن بالزمان نحو زید وشجرة ، سواء كان إسم :  فالإسم

  صحة الإخبار عنه ، أو التنویه أو نداؤه أو جره بحروف الجر ذات أو إسم معنى ، وعلامته

، وقد بالزمان ، نحو جاء زید ، وذهب عمرلفظ دال على معنى في ذاته مقترن  : والفعل

 بئس الكسول ، ونعم المجد ، وعلامة أن یقبل قد السین أو: الزمان ویتجدد كقولنا یطلق 

 . لن سوف ، أو التأنیث الساكنة أو

                                                 
 45، ص م1984عبد الفتاح لاشین ، صفاء الكلمة ، دار المریخ للنشر ، الریاض  (1)
 23-22ص،  2002، 1حسین جمعة ، في جمالیة الكلمة ، ط  (2)
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 له لم ، ولیس-إن -في -هل: في غیره لا في ذاته ، نحو  لفظ یدل على معنى : والحرف

 :علامة یتمیز بها وأقسامه ثلاثة

 إن وأخواتها: النواسخ  حروف الجر ، وحروف: نحو حرف یختص بالإسم  .1

: كحرف العطف ، و، أو ، ف ، ثم حروف الإستفهام : حرف یشترك بین الإسم والفعل  .2

 .ما ، لا : الهمزة ، هل ، وحروف النفي مثل 

إذن ، : نحو حروف الجزم ، وحروف النصب ، وحروف الشرط : حرف یختص بالفعل  .3

غة مجموعة أصوات للتعبیر عن لالبین لنا اللغة والكلام والقول ، ف -إبن جني-إذ ما 

مقاصد القوم ، والكلام كل لفظ مستقل بنفسه مفیدا لمعناه ، وهو الذي یسمیه النحویین 

ن كان لفظا مذل به اللسان تاما كان أو ناقصا  فالتام هو إله فأصالجمل ، وأما القول 

فكل كلام قول  كان بغیر ذلك ، المفید أعني الجملة ، وما كان في معناها ، والناقص ما

سبق أصحاب اللسانیات الحدیثة الذین فرقوا بین  -فابن جني-، ولیس كل قول كلاماً  

اللغة التي تكون استعدادا للنشر كلهم ، بینما یكون للكلام وجه فردي واجتماعي متفاعلین 

 noam -تشومسكي-و -ferdinand de ssausure-دي سوسیر-ا قالكم

chomsky- )1( 

 -المبرد–قد وقف عند ماهیة الكلمة المفردة دون أن یعرفها ، وكذلك فعل  -سیبویه–وكان 

 .بعد تقسیمها إلى الإسم والفعل والحرف 

 " .حد اللغة كل لفظ وضع لمعنى:" -ابن الحاجب-بینما قال  

                                                 
   72، ص 1998محمد أبو زھرة ، المعجزة الكبرى ، دار الفكر العربي ، القاھرة  (1)
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 . )1(والكلام هو اللفظ المركب المفید بالوضع

أسماء مسمیاتها الحروف المبسوطة یتعجب بها اعلم أن الألفاظ التي :" -الزمخشري–قال و  

 )2("التي منها ركبت الكلام

 : والكلمة من حیث الإستعمال ثلاث معانٍ رئیسیة 

 وهي وحدة مكونة من فونیمات وعناصر :  الكلمة الصوتیة .1

ا الإرتباط لیس وهي مرتبطة بصورتها الصوتیة التي هي لكلمة فونولوجی:  الكلمة النحویة .2

الفرنسیة تقابلها كلمتان نحویتان بمعنى الصوت ، مثل  "son"فكلمة  بالتعامل الأحادي ،

 :"son strident"  صوت حاد مثلا ، والضمیر في مثل" ravenir"  لمةك، وفي العربیة 

"ala" صورة صوتیة لحرف على والفعل على من علاء "futa"  قد تكون صورة صوتیة

فإن لحرف في أو فعل أمر عندما یكون " fi"للإسم فتى أو للفعل فتا ، یفتوا ، أما 

 الأمر "أنت تفین"المخاطب مفردا أو مؤنثا 

وهي كلمة مجردة تأخذ أشكالا مختلفة حسب تصریفها ، معجمیة تأخذ :  الكلمة المعجمیة. 3

: كتب ، كتبنا ، أكتب ، أكتبي ، حسب التصریف ، ومعجمیة أخرى لها أشكال : الأشكال 

 )3(إلخ...كاتبان ، كتاب ، كتابة ،

موا هناك فریقین من علماء اللغة والبلاغة قد اختلفوا في الحكم على الكلمة المفردة ، وانقس

أن الكلمة :"یرى ) ه471(-عبد القاهر الجرجاني-وعلى رأسهم  فریق أول: إلى فریقین 

 إنما ، في كون الكلام بلیغا أو غیر بلیغالمفردة لیس لها أي أثر 
                                                 

 73ص ،م  1998محمد أبو زھرة ، المعجزة الكبرى ، دار الفكر العربي ، القاھرة  (1)
 74محمد أبو زھرة ، المرجع نفسھ ، ص(2)

 75ص، محمد أبو زھرة ، المرجع نفسھ (3)
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الأثر في مجموع ما یدل علیه النظم ، وشكل النظم لیس هو المؤثر وحده وإنما اتساق  

 )1("المعاني وتلاقي الألفاظ وتآخیها في تكوین هذا المعنى المؤثر

ینبغي أن ننظر إلى الكلمة قبل دخولها :"رأیه حول هذه المسألة بقوله  -الجرجاني–ویوضح 

 في التألیف وقبل أن تصیر إلى الصورة التي بها یكون الكلام إخبارا أو أمرا أو نهیا أو

 بضماستخبارا وتعجبا ، وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبیل إلى إفادتها إلا 

ة على لفظة ، هل یتصور أن یكون بین اللفظین تفاعل في كلمة إلى كلمة ، وبناء لفظ

هي موسومة  حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وُضعت له من صاحبتها على ماالدلالة 

 )2("به

هل یقع في وهم أن تتفاعل الكلمتان المفردتان من غیر أن ینظر إلى المكان :"ویضیف قائلا 

، وتلك غریبة وحشیة  مستعملةبأكثر من أن تكون هذه مألوفة  تقعان فیه من التألیف والنظم

فصیحة ، وهل تجد أحدا یقول هذه اللفظة  وامتزاجها أحسن خف، أو أن تكون حروف هذه أ

اراتها وفضل مؤانستها جمعنا بالمعاني  ملائمة؟ إلا وهو یعتبر مكانها من النظم وحسن 

ومقبولة وفي خلافها قلقة ونابیة ومستكرهة إلا وغرضهم لأخواتها ، وهل قالوا لفظة متمكنة 

عن النبو بین هذه وتلك من جهة معناها ، وبالقلق و  أن یعبروا بالتمكن عن حسن الإتفاق

سوء التلاؤم ، وأن الأولى لم تلتق بالثانیة في معناها وأن الثانیة لم تصلح أن تكون لفقا 

قها لتأكید صحة رأیه هذا أن الكلمة لا یمكن أن ومن الأدلة التي سا )3("للتالیة في مؤداها

، ولا یحسن تكون فصیحة ومقبولة في كل المواضع بل قد یحسن استعمالها في موضع 
                                                 

 76-75المرجع نفسھ ، ص محمد أبو زھرة ، (1)
 48-47، ص  2005،  1عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط (2)
 49عبد القاھر الجرجاني ، المرجع نفسھ ، ص (3)
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ستُحسنت دائما أینما استعمالها في موضع آخر من الكلام ولو كانت فصیحة في حدِّ ذاتها لاُ 

 )1(وجدت وحیثما حلت

الكلمة المفردة مكانتها وقیمتها الفنیة والجمالیة ، وأن اختیارها أما الفریق الثاني فهو یرى بأن 

دون غیرها من الألفاظ یدل على براعة صاحبها وتمكنه من أسالیب القول ومعرفته للفروق 

 )2(الدقیقة بین الكلمات المنتهیة إلى الحقل الدلالي نفسه

، حیث یقول في هذا  -الباقلاني–ومن العلماء الذین یمكن تصنیفهم ضمن هذا الفریق 

قد عُلم أن تخیر الألفاظ للمعاني المتداولة المألوفة والأسباب الدائرة بین الناس :" الصدد 

أسهل وأقرب من تخیر الألفاظ لمعان مبتكرة وأسباب مؤسسة مستحدثة ، فإذا برع اللفظ في 

ل والمتكرر المعنى البارع كان ألطف وأعجب من أن یوجد اللفظ البارع في المعنى المتداو 

والأمر المتقرر ، ثم إن ضاف إلى ذلك التصویر البدیع في الوجوه التي تتضمن تأیید ما 

، ثم إذا وجدت الألفاظ وفق ل في البراعة والفصاحة ضیبتدئ تأسیسه ویراد تحقیقه بأن التفا

ثم یضیف قائلا ،  "ل أحدهما على الآخر ، فالبراعة أظهرضالمعاني والمعاني وفقها لا یف

كلام كثیر وهي غرة جبینه  وواسعة  عیفتضاوأنت ترى جمال الكلمة من القرآن یتمثل في ":

  )3(صائهعقده  والمنادي على نسقه بتمیزه وتخصصه برونقه وجماله واعترافه في حسنه و 

وعد مصطفى صادق الرافعي من أكثر الدارسین المحدثین تحمسا لهذا الرأي ، فهو یرى أن 

لما قُرئ علیهم :"ایا خامة لاسیما إذا تعلق الأمر بالقرآن الكریم ، حیث یقول للكلمة المفردة مز 
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وتناسبها  لإئتلافهافي جمله ألحانا لغویة رائعة كأنها حروفه في كلماته وكلماته  االقرآن رأو 

 قبل به لهم  هي توقیعها فلم یفتهم هذا المعنى، وأنه أمر لا قراءتهاقطعة واحدة ، 

ه منهم كمسیلمة جنح في خرافاته إلى ما عجزهم حتى أن من عارض وكان ذلك أبین في

منه وطوى عما وراء ذلك من التصرف في اللغة وأسالیبها  بابا حسبه نظما موسیقیا أو

 العربیة إنما هي ومحاسنها ودقائق التركیب البیاني كأنه فطن أن الصدمة الأولى للنفس

 )1("أوزان الكلمات وأجراس الحروف دونها عداها

أنه یبدو للوهلة الولى أن هناك تعارض بین الرأیین ، لكن إذا ما  -أبو زهرة-ویرى الإمام 

 إلا ینظرلا دققنا النظر فإننا لانجد فرقا بینهما  فالأول لا ینظر إلى الجزء وهو الكلمة بل 

بل لا یرى المجموع  ینظر إلى الأجزاء وإلى المجموع معا خرإلى المجموع المأتلف ، والآ

وكلمات في یكون بلیغا إلا إذا انتهى إلى ألحان مؤتلفة ، من حروف في كلمات مؤتلفة ، 

 )2(أسلوب مؤتلف في نغماته وترتیبه وتناسق بیانه

 :ثلاث خصائص للكلمة القرآنیة هي  -أمین بكري شیخ-وقد ذكر الدكتور 

 جمال وقعها في السمع .1

 اتساقها الكامل مع المعنى .2

 )3(اع دلالتها لما لا تتسع عادة دلالات الكلمات الأخرىاتس .3
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ویرى أن هذه الخصائص ممكن أن نجد بعضا منها في أسلوب أدیب أو كاتب معین ، أما 

ت بأمثلة كثیرة من ی، وقد أت) 1(أن تجتمع كلها عنده فهذا أمر لا وجود له إلا في القرآن الكریم

 قه معه  نذكر على سبیل المثال قوله تعالىسانأو تالقرآن لتوضیح دلالة اللفظ على المعنى 

یتُم یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِ { :

حیث یرى أن اختیار ،  )2(}فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا 

أدرس الأداء :"یجسم المعنى المراد تجسیما تاما ودقیقا ویقول في هذا الشأن  )اثاقلتم(كلمة 

بكل ما تكونت به من حروف ومن صورة ترتیب هذه ) اثاقلتم(الفني الذي قامت به لفظة 

، والمد بعده ثم مجيء القاف الذي ) الثاء( الحروف ومن حركة التشدید على الحرف اللثوي

هو أحد حروف القلقلة ثم التاء المهموسة ، والمیم التي تنطبق علیها الشفتان ویخرج صوتها 

لا تجد نظام الحروف ، وصورة أداء الكلمة ذاتها أوحت إلیك بالمعنى قبل أن أ ، من الأنف

 یرد علیك المعنى من جهة المعاجم ؟

ك ذلك الجسم المتثاقل یرفعه الرافعون في جهد فیسقط من أیدیهم في ثقل أن تلحظ في خیال 

، ألا تحس أن البطء في تلفظ الكلمة ذاتها یوحي بالحركة البطیئة التي تكون من الجسم 

 )3("المتثاقل

، ألا تحس أن  )اثاقلتم(أن تبدل المفردة القرآنیة وتحل محلها لفظة  بجر :" ثم یضیف قائلا 

، بسبب رصف حروفها ، وزوال الشدة  )تثاقلتم(ة والسرعة والنشاط أوحت به شیئا من الخف
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للمعنى المراد ولا تكون في  )اثاقلتم(وسبق التاء ؟ ، إذا فالبلاغة تتم في استعمال 

 ) 1(")تثاقلتم(

ویوضح لنا الكاتب أن القرآن الكریم دقیق في التمییز بین معاني الكلمات ، ومن الأمثلة التي 

یفرق بین یعلمون ویشعرون ، لأن العلم خاص  القرآنيسلوب في هذا المجال أن الأذكرها 

 )2(بالعقل والشعور خاص بالحواس

وانسجام هذه الكلمات مع معانیها بتلك الصورة  ةولعل هذه الدقة في اختیار الكلمات القرآنی

 .المعجزة ، هي التي دعت الكاتب إلى نفي الترادف عن القرآن الكریم 

قُلْ  قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا {:وقد استدل على عدم وجود الترادف في القرآن الكریم بقوله تعالى 

 .} لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الإِیمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ 

ري ، والتصدیق یمان والفرق بینهما شاسع ، وشتان بین الإنقیاد الظاهفالإسلام غیر الإ 

 )3(القلبي الذي یقرن القول بالفعل
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 :الغربیین عند الدارسین  -ب

الذي لم أن یتعامل معها، لأن الكلمة noam chomsky- -تشومسكي–فالكلمة المفردة عند 

وبحكم الدور الذي تلعبه في الجملة التواصلیة مجتمعا التي كنا نظنها أمرا بسیطا أصبحت 

عن المجتمع إلا على مبدإ التعاون ، بمعنى أن الكلمة التي عدها علماء لسانیا لا یختلف 

-اللغة موضوعا من الموضوعات الرئیسیة ومحل اهتمام ما یعرف بعلم المفردات

vocabulary- خاصة إلا أن الدراسات التي تعالج أولاه العلماء عنایة  علما أصبحت تشكل

تضبط سلامة تكوینها قلیلة ، وهذه الثغرة في علم مشكل طبیعة الكلمة العامة والمبادئ التي 

تنظیر العربیة من طبیعة كثیرة في علم هذه اللغة یوازیها كثیر من الخلط وعدم الوضوح في ال

للكلمة اللساني بصفة عامة ، وكذلك عدم الإتفاق على مسلمات في خصوص التمثیل لها 

لكلمة متعددة الأبعاد ، فالكلمة ذات ولعل مرد هذا الخلط یعود في الاساس إلى كون ماهیة ا

المعجمیة والصوتیة ، رصد هذه السمات وهذا و الصرفیة والتركیبیة والدلالیة بملامحها متمیزة 

أو ن التركیب أو المعجم أو الصرافة التمیز تعددت النظریات والمقاییس للفصل بین ما یمك

معالجة الكلمة بما  اللغویین من اعتبرمعالجة الكلمة داخل هذا المكون   )1(الصواتیة مدرجة

قواعد تكوینها من محض المكون المعجمي ، ومنهم من استدل على تركیبة  في ذلك مختلف

من الصنف الأول أو الثاني ، بل إنه دافع عن  البیاء هذه القواعد ، وفریق ثالث أنكر

عن التركیب والصواتة طبیعتها الصرفیة ، وبموازاة حول استقلال الصرافة أو عدم استقلالها 

 .أو عن المعجم 
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إن مرد هذا التباین والتشتت في وجهات النظر یعود إلى طبیعة الكلمة وتجاذبها العدید من  

العلوم التي تناولتها بالبحث والدراسة  ومنها علم الصرف وعلم الدلالة وعلم المعاجم وعلم 

إلى مجال الكلمة وهذا بالنظر صوات وغیرها ، ومن هنا حاول بعض علماء اللغة النظر الأ

ع التركیب الذي ترد فیه تارة أخرى ، ضإلى النیة المورفولوجیة للكلمة تارة أو بالنظر إلى مو 

لكلمة نفسها تشكل موضع علم أو بالنظر إلى دلالة الكلمة ومعناها ذلك أن داخل ا

 الذي یختص بتنظیم الكلمات في نسق معین بشكل موضوع على  mophologyالصرف

أو التركیب  grammer، وأن الصرف كذلك یسمى بعلم القواعد   syntasc:النحو 

structure  أو قوانین المرور التي لا تحدث تجنبا للوقوع في ورطة تعوق تیار المعاني

المتدفق الذي یربط متكلما بآخر وتوقف الهدف الأساسي الوحید للغة ، أما من حیث دلالة 

یرتبط بما یسمى بالمورفیم ، فمفردات أي الكلمة فمعناها من وجهة نظر علم اللغة الوصفي 

وتجمعاتها ، ومن وجهة نظر علم  تاللغابأنها مجموع رصید  تُعرف إذا lexicologyلغة 

 .في جملة تحدد معالم كل منها بإمكانیة الوقوف عندها  wordالتركیبي تُعرف الكلمة  اللغة

لكلمة علاقة وثیقة بالجملة ، فهي وبحكم موقعها من التركیب وما یطرأ علیها قد یسبقها لإن 

یتوسطها من وسائط تؤدي إلى تغییر ، حیث تتحول  ومن سوابق أو یلحقها من لواحق أ

الجملة وبموجب هذه التغیرات من جملة تولیدیة إلى أخرى تحویلیة للدلالة ، ذلك أن الذي 

الكلمة المفردة المستقلة عن الكلمة ووظیفتها في الإستعمال  لیستیهمنا من موضوع الكلمة 

لأنه  ، مة بمعنى آخر الكلمة داخل السیاقبالنظر إلى علاقتها بما قبلها وما بعدها من الكل

من النادر جدا ان تجد الكلمات منفصة عند اللغوي ، فمن ناحیة تتجمع الكلمات عادة في 



35 
 

حینئذ فطریقة الكلمات تصبح هامة ، وربما متحكمة في المعنى كله ، ) 1(شكل مجموعات

كبیر على معناها إلى حد ضرب موسى عیسى وضرب موسى على سبیل المثال یختلف 

الكلمة المستعملة ، ومن ناحیة أخرى غالبا ما تتعرض الكلمات نفسها اتخاذ  الرغم من

 .في المعنى  رات معینة إلى تغییریلتغی

ومن هنا ینبغي اعتبار تتابع عناصر الكلام في مدرج الخطاب تتابعا غیر حر تحدید وحدة 

تحدید حرف بنیة لسانیة معینة لأن منعزلة عن البنیة التي تشكل جزء منها ، فلا یمكن مثلا 

الحروف تختلف وطبیعة علاقتها تتنوع من لغة إلى أخرى والشيء نفسه ینطبق على الكلمة 

 ت الأخرى والسابقة واللاحقة تكتسب قیمتها ولا یتحدد معناها ، وبالنسبة لبقیة الوحدا التي لا

الذي یهتم ببنیة أو نظام ، ومما سبق یتعین أن یصب اهتمام الباحث والدارس على الموقع  

 )2(أي أنه یقیم وزنا لإمكانیاتها الشكلیة ولعلاقتها التركیبیة والإستدلالیة

هي أصغر صیغة حرة هناك  -bloom feild -بلوم فیلد-فالكلمة عند العالم الأمریكي 

أنا، نحن، : ما یرد متفردا عما قبله وعما بعده والمنفصلة  ، فالحر مفیداشكلا حرا وأحر 

یمكن أن تشكل خطابا مستقلا یتألف ، أما المفید فهو ما لا یمكن إلخ ...أنت، أنتِ، هي، 

أن یأتي منفصلا بذاته في خطاب ، فالضمائر المتصلة تشكل خطابا ذلك لأنها لا ترد إلا 

فأخرجته ، فالفاء في الفعل الأول والهاء  :مثل  متصلة إما بالفعل أو الإسم أو الحرف ، في

–في الثاني لا یمكن أن تشكل خطابا مستقلا وهو تقریبا نفس التقسیم الذي نجده عند 

خیر یحتوي على ثلاثة أصناف من الذي استنتج من تحدیده الأ -martinet--مارتیني
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اللفظة المستقلة ، : وهي ات یمكن إتخاذها وسیلة لتحدید العلاقات تحدید الوظائف ، فظالل

 .واللفظة الوظیفیة ، واللفظة المقیدة 

لا تحتاج بعض اللفظات إلى غیرها من الوحدات لتحدید وظائف الوظیفة : اللفظة المستقلة.أ

أمس ، غدا ، أبدا ، حقا ، : كامنة في ذاتها ، كما أن موقعها لا یحدد وظیفتها ، ومثالها 

 فعلا ، إذن ، وتسمى هذه الوحدات وحدات مستقلة 

  :فظة ، أما نفس الوظیفة في التراكیب التالیة لفال

 .من تألیف الكتاب نتهینا أمس اِ  •

 .أمس انتهینا من تألیف الكتاب  •

 .اِنتهینا من تألیف الكتاب أمس  •

تتمتع بهذه الحریة في الموقع والتنقل، فإن الوحدات  -أمس–والملاحظة أنه وإن كانت لفظة 

لا تملك سوى حریة جزئیة في التنقل على الرغم من استقلاله في الوحدة ، خاصة في القول 

 :التالي 

أحب الفواكه والإجاص خاصة ، : جمیع الفواكه خاصة الإجاص ، فیمكن القول  أحب-

ص ، وفي نفس السیاق قد تكون نفس الوحدة مستقلة في جاالقول أحب جمیع الفواكه والإ

 :في التركیبین التالیین  )الیوم، وحدة (سیاقات معینة وتابعة أخرى ومثالها 

 .یدة البل مدینة البلیدة غادر السواح الیوم -

 .إني أرى فیكم یا شباب الیوم مخایل الفطنة  -

وحدة تابعة تتحدد وظیفتها  -2-وحدة مستقلة ، وفي التركیب  -1-فهي في التركیب 

 لموقعها في لفظة شباب 



37 
 

هي التي لا تملك وظیفة خاصة بها في قول من الأقوال دورها في :  اللفظة الوظیفیة.ب

: تحدید وظیفة وحدة معنویة مجاورة  وتشكل معهما تركیبا مكتسبا ، على سبیل المثال 

قدّم : حروف الإضافة تنتمي إلى هذا النوع من الوحدات إلى هي وظیفة وفاء  في قولنا 

، والتردد تركیب مستقل نسبیا ووظیفته غیر  حلیم هدیة إلى وفاء بمناسبة عید میلادها

 :مرتبطة بموقعه في القول فیمكن أن نقول 

 اإلى وفاء قدم حلیم هدیة بمناسبة عید میلاده  

  قدّم حلیم إلى وفاء هدیة بمناسبة عید میلادها 

 قدّم إلى وفاء حلیم هدیة بمناسبة عید میلادها 

 )1(بمناسبة إلى وفاء عید میلادهاقدّم حلیم هدیة : ولكن لا یمكننا القول مثلا 

الملاحظ أنه تحدد وظائف بعض اللفظات عن طریق من :  اللفظة المفیدة بالموقع.ج

بحث ترتیب العناصر اللغویة لا یتم بصورة عشوائیة ، وإنما أن الأقوال ، ومعنى هذا 

 طال: ففي قولنا -في اللغة العربیة  -المظاف إلیه-منطقي محكم ، وهو مثلا وضع 

 .سوسیر واستفدت منه كثیرا 

الملاحظ أن هذه الوظائف الثالثة هي نفسها التي سنجدها في نحو المركبات التي یقوم على 

تحدید العلاقات الرابطة بین عناصر الجملة الواحدة ، وهي علاقة الترتیب التعویض وعلاقة 

أنها أصغر وحدة صوتیة متتابعة لا یمكن أن  mathesius--ماثیسیوس–التلازم ، عرّفها 

أنها عبارة عن وحدة یمكن إدراكها عن طریق  -ترنك–ترتبط بأي وحدات أخرى ، بینما قال 

  senantic، وهي قابلة للإبدال ولهما وظیفة دلالیة  phonemesالفونیمات الصوائت 

                                                 
 20-19حسین جمعة ، ص  (1) 
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ى مستوى اللفظ فالكلمة من حیث هي صوت تحمل دلالة ما ، وتتصف بجمالیة معینة عل

، فسبق بذلك الغربیین ، ولكنه نظر إایها من  -ابن سنان الخفاجي-المفرد والمؤلف عند 

، فهي ذات ماهیة خاصة على المستویین السابقین ، فیما تتخذه جهة الفصاحة والبلاغة 

 .المباشر والغیر المباشر  لا تتخذه في حالة التركیب النحويالكلمة في حالة الإفراد 

نهایة المطاف مبنى ومعنى لها تتخذ لنفسها ماهیة متعددة كتعدد السیاق الذي وهي في  

م في غیره ، ح، وتقدم وتؤخر وتقحم في مكان لا تق ذفتدخل فیه ، ولهذا فهي تظهر وتح

ویُستعاض عنها بكلمة في مكان لا یمكن أن تقع كلمة أخرى في مكانها ، فهي تتسم 

ومن صیاغة ، جنسها اللغوي الذي ینتمي إلیه أولا من  بخصائص فنیة بنائیة مستمدة

حروفها في تقالیبها الممیزة لعمق دلالتها وتنوعها ثانیا ، ومن التركیب النحوي الذي تغدو 

جزءا منه ثالثا ، ومن الإستعمال الحقیقي أو المجازي الذي تبنى علیه رابعا ، وقد تحدث 

 )1(عند المتأخرین عنه القدماء ثم دخل في الدراسات البلاغیة

فإننا نجده یستعمل مقابل  ferdinand de ssausure--دي سوسیر-وإذا ما انتقلنا إلى 

: التي تقوم على شقین ) le signe linguistique(هو العلامة اللسانیة ، مفهوم الكلمة ما 

 إننا ندعو: ، حیث یقول  -signifie-والآخر سماه المدلول -signifiant-شق سماه الدال

" عیةصورة سم"و " مفهوم"النسق بین السمعیة علامة للدلالة على الكل وتبدیل الكلمتین 

أن العلاقة التي ترتبط  -دي سوسییر-وفي السیاق نفسه یرى . بكلمة و الدال على التوالي 

زیادة ، حیث یمكننا أن نفهم من العلامة المجموع الناتج من اشتراك  بین الدال والمدلول أو

                                                 
 21-20حسین جمعة ، المرجع السابق ، ص   (1)
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العلامة اللسانیة إعتباطیة ، كما یقول ، من جهة أخرى : یمكن أن نقول ال ، و مدلول بد

 .أنها سطریة تأتي في تتابع زمني منتظم بخطیة الدال بمعنى 

 

الكلمة قد جاءت على شكل أصوات متعلقة في الزمان بادئة : فإذا قلنا في العربیة مثلا  

م في تتابع زمني محدد ثم صوت اللا الضمةبصوت الراء تتبعها الفتحة ثم تأتي بعده صوت 

َ  + ر: لَ على النحو الآتي جَ ، وعلیه یكون شكل كلمة رَ  َ  + ج + ل ، فهي وحدة +

، وإذا ) التماسك للكلمة(: متماسكة لا یمكن فصل أي مكون من مكوناتها ، وهذا ما یُعرف بـ

افظتا على شكلیهما على ؟ للاحظنا أن الكلمتین ح ؟ أو أرجل أنت أنت رجل أ: قلنا مثلا 

في مكوناتها  ولا  التجزئةالرغم من تغیر موقع كل منهما ، فهما إذا كلمتان والتي لا تقبل 

یؤدي تغییر موقعها في الجملة إلى فصل عناصرها في الكلمة ، سبق أن عرفنا في بدایة 

یعتبر الكلمة مجتمعا لسانیا وهي من وجهة نظرة المادة  -تشومسكي–هذا المبحث أن 

الأساسیة التي لا غنى عنها ، فالكل یتعامل مع الكلمة لهما كما یرى ما لم تتضمن معنى 

لها ، یسند المعجم معناً أولیاً إلى المفردات بسمات صوتیة وتركیبیة ودلالیة ، ویتحدد معنى 

لا أن الكلمة تفقد معناها المعجمي بحسب السیاق المفردات بما نسمیه بالمدخل المعاني إ

إذ كما یرى أنها على مدلول الكلمة فقط ، إنما تحتوي على كل المعاني التي ، الذي ترد فیه 

قد یتخذها ضمن ، وذلك لأن الكلمات في الواقع لا تتضمن دلالة مطلقة ، بل تتحقق دلالتها 

 .لالة مفرداتها وبنیتها التركیبیة فیه ، وترتبط أیضا دلالة الجملة بد في السیاق

إلى ما یسمى بالمكون التركیبي القواعد  -تشومسكي–تعرض  وفي أثناء حدیثه عن الكلمة 

التركیبیة وعلاقتها المتبادلة والشروط التي تخضع لها ، وهو ما یسمیه ، فالقراءة الدلالیة تقوم 
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" طاولة"كلمة : التي تكونه  مثال  بتفكیك المعنى الذي تمثله من خلال تجزئته إلى المفاهیم

" موضوع" ،" جامد"،  )1("شيء فیزیائي"تجزئة دلالة هذه الكلمة هي مجموعة مفاهیم كرسي 

لشخص واحد ، فدلالة الجملة إذ لا تتحدد إلا باعتماد ، شیئا له أرجل مقعد " متاع محمول" ،

المفردات المحتمل في بنى وقواعد الإسقاط التي تعین بصورة عامة توافق تقرب ،  قواعد

تركیب وتفسیر المعاني التي تحصل علیها من جراء توافقها ، فمعنى المؤلف المركب لا یرى 

المكونات التي تؤلفه بل ترتبط أیضا بالبنیة التركیبیة التي تجمع بین هذه المكونات التي 

 )2(تأتلف بها العناصر من الناحیة التركیبیة

 

     

 

 

      

                                                 
 22-21حسین جمعة ، المرجع السابق ، ص   (1)
 22حسین جمعة ، المرجع السابق ، ص   (2)
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 :البناء الصوتي للكلمات  -1

یمكن التعرف على البناء الصوتي للكلمات من خلال تبیین نوعیة المقاطع الصوتیة المكونة 

أصوات ، لها ، ویعد المقطع مرحلة وسیطة ما بین الصوت المفرد والكلمة المركبة من عدة 

بنیتها ویعتمد على الإیقاع  تألیفصامت وحركة یتفق مع طریقة اللغة في من فهو مزیج 

عنه  التنفسي فكل ضغطة من الحجاب الحاجز على هواء الرئتین یمكن أن تنتج إیقاعا یعبر

 )1()ح+ ص (مقطع مؤلف في أقل الأحوال من صامت إلى حركة 

عون نطق أصوات الفونیمات كاملة یالمتكلمین لا یستطن للمقطع أهمیة كبیرة في الكلام لأو 

بنفسها ، أو هم لا یفعلون ذلك إن استطاعوا ، وإنما ینطقون الاصوات في شكل تجمعات 

فیمكن | ح|، وللصائت أو الحركة بالرمز | ص |، وإذا رمزنا للصامت بالرمز) 2(هي المقاطع

 :عرض الأشكال الرئیسیة للمقاطع العربیة كما یأتي 

-ka-ta -كَتَبَ –من صامت وحركة قصیرة ، فكلمة  ویتألف، ) ص،ح(المقطع القصیر  .1

ba  ص ح | ص،ح| ص ح  :مكتوبة من ثلاث مقاطع قصیرة 

-ما–، ویتألف من صامت وحركة طویلة ، مثل ) ص،ح،ح(المقطع المتوسط المفتوح  .2

maa-  المقاطع  هذاالتي تتكون من 

، ویتألف من صامت ثم حركة صامت مثل كلمة ) ص،ح،ص(المقطع المتوسط المغلق  .3

 المقطع  هذا التي تتكون من --minمِنْ -: 

 طویلة، ویتألف من صامت ثم حركة ) ص،ح،ح،ص(المقطع اللغوي الطویل المغلق  .4

 --kaan-كان-صامت في مثل  یتلوها

من صامت ثم حركة قصیرة  ، ویتألف) ص،ح،ص،ص(المقطع الطویل المزدوج الإغلاق  .5

 -fadl-فَضْلْ -في مثل  ،، یتلوها صامتان

 

 

                                                 
 38ص شاھین عبد الصبور ، المنھج الصوتي للبنیة العربیة ، رؤیة جدیدة في الصرف العربي ،  (1)
 238م ، ص1976-ھـ1396، القاھرة ، عالم الكتب  1أحمد مختار ، دراسة الصوت اللغوي ، ط  (2)
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، والأنواع الثلاثة الأولى من  شار والشیوعنتولیست كل المقاطع على الدرجة نفسها من الإ

وهي التي تكون الكثرة الغالبة من الكلام العربي ، أي النوعان المقاطع العربیة هي الشائعة 

 ینأي الرابع والخامس فقلیلا الشیوع  ولا یكونان إلا في أواخر الكلمات ، وح ، الأخیران

 )1(الوقف

الصوتیة التي تتكون منها كلمات السورة ، واخترت نماذج  وقد عملت على تحلیل المقاطع

من مواقع متفرقة  وبدأت كل آیة برقمها في السورة ثم قمت ببیان نوعیة المقاطع  الآیاتمن 

 .دها في كل آیة الصوتیة وعد

 : آیات من بدایة السورة : أولا 

 اد صَ             نیْ عَ           ایَ           اهَ           افكَ    .1

 ص ح ح ص| ص ح ص ص  |ص ح ح |ص ح ح | ص ح ح ص 

و ) 3(بلغ عدد المقاطع الطویلة : كما یلي  الآیةجاء توزیع المقاطع الصوتیة في هذه 

 .من النوع المتوسط المفتوح ) 2(المتوسطة 

           عب      ك      بِ           رب      ةِ         مَ            رَحْ       رُ          ذكْ    .2

 هودَ      

ص |  ص ح|  ص ح |ص ح ص| ص ح | ص ح|  ص ح ص|  ص ح |ص ح ص 

 حص ح |  ص ح| ح ص

  يَ       يرِ            كَ       كْ زَ    

 ص ح ح |ص ح ص | ص ح | ص ح |

مفتوحان ، بینما بلغ ) 2(مغلقة و) 5(منها ) 7( الآیةالمتوسطة في هذه  بلغ عدد المقاطع

، وزاد فیها عدد المقاطع ) 8(وزاد فیها عدد المقاطع القصیرة ) 8(عدد المقاطع القصیرة 

 القصیرة على المتوسطة ، وقد كان لهذه الزیادة أثرها في إشاعة 

 و الحركة ووجعله أكثر تقسیما وتفصیلا لما یشیعه المقطع القصیر في الآیة من ج الذكر

 : الفوران 

                                                 
 40-38ینظر شاھین عبد الصبور ، ص   (1)
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      أنْ          دا        نِ        هو      بَ         اب      ىدَ       انَ       ذْ إِ     .3

 یا        في       خ

ص ح |ص ح ح|ص ح|ص ح ح |ص ح|ص ح ص|ص ح ح|ص ح|ص ح ص|

 ص ح ح|ص ح ص|ص ح|ص

وقد تساوت فیها المقاطع المتوسطة المغلقة ) 8( الآیةبلغ عدد المقاطع المتوسطة في هذه 

لتتساوى كل من المقاطع القصیرة مع ) 4(بینما بلغ عدد المقاطع القصیرة  لمفتوحة ،وا

والمتوسطة المغلقة ، وقد أحدث هذا التساوي نوعا من التوزیع  المتوسطة المفتوحة ،

 المتساوي ، والإیقاع المتوازن الجمیل في هذه الآیة

 هَ       وَ       نِي         إن      بِ         رب      لَ        قا .4

 ص ح|ص ح|ص ح ح|ص ح ص|ص ح|ص ح ص|ص ح|ص ح ح

 عَ       تَ        وش      ني         مِنْ       مُ          عظ      نل     

 )1(ص ح| ص ح|ص ح ص|ص ح ح|ص ح ص|ص ح|ص ح ص|ص ح ص

 أ        لم       و       ب       شي      س        رأ        لر      

 ص ح|ص ح ص|ص ح|ص ح ح|ص ح ص|ص ح|ص ح ص|ص ح ص

 ش      ب      رب      ك      إ        عا      د      ب      كن    

 ص ح|ص ح|ص ح ص|ص ح|ص ح|ص ح ح|ص ح|ص ح|ص ح ص

 یا        قي      

 ص ح ح|ص ح ص

وصل عدد المقاطع الصوتیة المتوسطة : یأتي  وتوزعت المقاطع الصوتیة في هذه الآیة كما

) 16(مقاطع مفتوحة بینما وصل عدد المقاطع القصیرة ) 6(مقطعا مغلقا  )13(منها ) 9(

 لیتواءممقطعا وزاد عدد المقاطع القصیرة على المتوسطة المفتوحة والمغلقة كل على حدة 

 .ذلك مع اضطراب زكریا علیه السلام ومع ضعف حاله وتقطع أنفاسه بسبب تقدمه في السن

  

                                                 
 164م ، ص1979، مكتبة الأنجلو المصریة ،  5أنیس ابراھیم ، الأصوات اللغویة ، ط )1(
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 :آیات تتلق بمریم وابنها عیسى علیهما السلام : ثانیا

 ي    مر       ب      تا        ك     فل       كر      وذ         

 ص ح|ص ح ص|ص ح|ص ح ح|ص ح|ص ح ح|ص ح ص|ص ح ح

 ل  أهـ          من     ذت           تَ    بَ      ذن       إ       م      

 ص ح|ص ح ص|ص ح ص|ص ح ص|ص ح|ص ح|ص ح ص|ص ح|ص ح

 یاً        قِيْ         شرْ        ناً      كا           م    ها         

 ص ح ح|ص ح ص|ص ح ص|ص ح ص|ص ح ح|ص ح|ص ح ح

مفتوحة ، بینما ) 6(مغلقة ، و) 9(، منها ) 15( الآیةبلغ عدد المقاطع المتوسطة في هذه 

 )9(بلغ عدد المقاطع القصیرة 

 نِ    دو           من   ذتْ        خَ      تَ      فتْ        

 ص ح|ص ح ح|ص ح ص|ص ح ص|ص ح|ص ح|ص ح ص

 نا    سلْ        أرْ        فَ        باً       جاَ        حِ     هِمْ         

 ص ح ح|ص ح ص|ص ح ص|ص ح|ص ح ص|ص ح ح|ص ح|ص ح ص

 مث    ت       ف         ن        ح     رو            ها         ليْ        إ      

ص  | ص ح | ص ح | ح ص ح | ح ص | ص ح ح | ص ح ح |ص ح ص | ص ح

  ص ح

 یا       ويْ       س     راً           ش     ب       ها        ل       ل     ث      

ص ح  | ص ح |ص ح ص | ص ح | ص ح | ص ح ح | ص ح | ص ح | ص ح

 )1(ص ح ح |ص
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مقاطع مفتوحة ، بینما ) 8(مقطعا مغلقا ، و) 11(منها ) 19(بلغ عدد المقاطع المتوسطة 

 )15(وصل عدد المقاطع القصیرة

 ها       تِ         تح            من          ها         دا       نا         ف       

 ص ح ح | ص ح |ص ح ص | ص ح ص | ص ح ح | ص ح ح | ص ح ح | ص ح

     حْ تً       لا      و          في  خا        ت       لا       ألْ         

 ص ح ص|ص ح ح|ص ح|ص ح ح|ص ح ح|ص ح|ص ح ح|ص ح ص

 كِ      بُ      ربْ    ل       ج    ع        قد        ني     زَ       

 ص ح|ص ح|ص ح ص|ص ح|ص ح|ص ح|ص ح ص|ص ح ح|ص ح

 یا        ريْ        س   ك       ت      تح      

 ص ح ح|ص ح ص|ص ح|ص ح|ص ح|ص ح ص

مفتوحة ،  )10(مغلقة و ) 8(مقطعا منها  )18(وبلغ عدد المقاطع المتوسطة في هذه الآیة 

وترجع غلبة المقاطع المتوسطة المفتوحة على المغلقة إلى تردد وشیوع أصوات المد التي 

لام مزیدا من الهیبة والوقار ، كجوا من الجلال والتعظیم ، وأضفت على ال الآیةأشاعت في 

 لطمأنینة مریم علیها السلام وللتخفیف من قلقها وهمومها 

ر وضوحا في السمع مما یجعلها المقاطع الأنسب إختیارا وتعد المقاطع المفتوحة كذلك أكث

 مقطعا  )13(في عملیة النداء ، أما المقاطع القصیرة فبلغت 

 لاَ     لْ    دُ         عبْ   ني        إنْ          ل     قا        

 ص ح ح|ص ح ص|ص ح ص|ص ح ح|ص ح ص|ص ح|ص ح ح

 بَ      وَ   تا        كِ     یلْ        نِ        تا         آ       ه     

 ص ح|ص ح|ص ح ح|ص ح|ص ح ص|ص ح|ص ح ح|ص ح ح|ص ح

 یا         رَ      بي       ني      لَ      عَ      جَ     

 )1(ص ح ح|ص ح ص|ص ح|ص ح ح|ص ح|ص ح|ص ح

                                                 
 45أنیس إبراھیم المرجع نفسھ ، ص(1) 
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مفتوحة ،  )8(مغلقة ، و) 5(مقطعا منها ) 13(بلغ عدد المقاطع المتوسطة في هذه الآیة 

المغلقة المتوسطة، وهذا ونلاحظ في هذه الآیة كذلك غلبة المقاطع المفتوحة المتوسطة على 

كلام عیسى الطفل وضوحا وجلاء ، لأن المقاطع المفتوحة أوضح في السمع من مما یزید 

المقاطع المغلقة ، فغلبة هذه المقاطع هنا تجعل معجزة عیسى وهي التكلم في المهد أكثر 

وأشد ظهورا ، فلا مجال لمنكِر أن ینكر وضوح ما سمع وقد بلغ عدد المقاطع  عاسطو 

 مقاطع ) 10(القصیرة 

 : آیات من التعقیب الرباني على خلق عیسى علیه السلام : ثالثا

 مَرْ      يَ    مَ      ذل      ل      ك     عي      سبْ      نُ        

 ص ح|ص ح|صص ح |ص ح|ص ح ص|ص ح ح|ص ح|ص ح|ص ح ح

 ه  ذي      في         لَ         قِل       حقْ      لل           قو       

 ص ح|ح ص ح|ص ح ح|ص ح|ص ص ح|ص ح ص|ص ح ص|ص ح ص

 یَمْ      تَ      رونْ       

 ص ح ح ص|ص ح|ص ح ص

بینما بلغ عدد المقاطع المتوسطة ) ص ح ح ص(مقطع طویل واحد جاء في هذه الآیة 

 مقاطع ) 8(مفتوحة ، والمقاطع القصیرة ) 5(مغلقة و ) 7(طعا منها مق) 12(

 رْ أَ           لْ ثُ       رِ    نُ     نَ     نَحْ          ا    نَ          نْ إَ     

 ص ح ص|ص ح ص|ص ح|ص ح|ص ح|ص ح ص|ص ح ح|ص ح ص

 ها      و      إ        لي        لي        ع        من      و      ض    

 ص ح ص|ص ح|ص ح|ص ح ح|ص ح ص|ص ح|ص ح ص|ص ح|ص ح

 نعو    ج        یر        نا         

 ص ح ح ص|ص ح|ص ح ص|ص ح ح

) 8(منها  )11(جاء في هذه الآیة مقطع طویل واحد ، بینما بلغ عدد المقاطع المتوسطة 

 مقاطع) 9(ع القصیرة مفتوحة ، بینما بلغ عدد المقاط) 3(مغلقة و
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ص ح  |هو من النوع الطویل المغلق } 39-34{ونلاحظ أن المقطع الأخیر في الآیتین 

بهذا المقطع ، } 40{إلى الآیة} 34{السبعة المتتابعة من الآیة  الآیاتوقد انتهت جمیع | ص

 ر هذا الإختلاف في نوعیة المقطع من موسیقى الآیات وغیَّ 

 یتلى في هذه الآیات شيء مختلف عما قبله من القصّ  وجعل الأسماع تشعر أن ما

 :آیات من حدیث إبراهیم علیه السلام مع أبیه  :رابعا

 أ      یا         ه      بي          أ          ل        ل         قا           إذ      

 | ص ح ح | ص ح | ص ح ح | ص ح | ص ح ص | ص ح | ص ح ح |ص ح ص

 ص ح

 لا      ما         د        ب        تع           ل      م       ب     ت       

ص ح  | ص ح ح | ص ح | ص ح | ص ح ص | ص ح | ص ح | ص ح| ص ح

 )1(ح

 ر      و      یب       ص          لا           و      م      ع        یس          

 ص ح | ص ح | ص ح |ح صص  | ص ح ح | ص ح | ص ح | ص ح | ص ح ص

 آ       شي          عن     ك          ني           یغ        لا          

 ص ح ح |ص ح ص | ص ح |ص ح ص| ص ح ح | ص ح ص | ص ح ح

مفتوحة ، بینما بلغ عدد ) 9(مغلقة و  )7(منها ) 16(بلغ عدد المقاطع المتوسطة هنا 

 مقطعا) 18(المقاطع القصیرة 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 46م ، ص1979، مكتبة الأنجلو المصریة  5أنیس إبراھیم ، الأصوات اللغویة ، ط  (1)
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 :آیات من خاتمة السورة : خامسا

 هُ       ا  نَ          رْ سَ          سْ یَ       ا   مَ          نَ          نْ إِ          فَ    

 ص ح | ص ح ح |ص ح ص |ص ح ص | ص ح ح | ص ح | ص ح ص | ص ح

 ر    ش        بش      ت          ن     ك       ل       سا       ب      ل        

 | ص ح |ص ح ص | ص ح | ص ح | ص ح | ص ح | ص ح ح | ص ح | ح ص

 ص ح

 ذ   تن         و       ن        ت      قي          مت           ب        هل    

ص  |ص ح ص | ص ح | ص ح | ص ح ح |ص ح |ص ح ص |ص ح ص | ص ح

 ح

 ذا      لد        من             قو       ر       ب       هي         

 ص ح ح |ص ح ص |ص ح ص |ص ح ص | ص ح ح | ص ح | ص ح

مفتوحة ، بینما بلغ عدد ) 6(مغلقة و ) 10(منها ) 16(بلغ عدد المقاطع المتوسطة هنا 

 )1()18(المقاطع القصیرة 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 47م ، ص1979، مكتبة الأنجلو المصریة  5أنیس إبراھیم ، الأصوات اللغویة ، ط  (1)
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 :الموسیقى النابعة من تردد الأصوات  -2

یسهم التكرار في السورة سواءأ كان تكراراً للحرف أو الكلمة أو التركیب في تشكیل الأنغام 

الحسنة ، ویزید من الإیقاع الجمیل والمتمیز في آیاتها ، ویكسبها انسجاما موسیقیا ، 

لخلوه من الإنعقاد متحدرا كتحدر الماء المنسجم ، ویكاد والإنسجام هو أن یكون الكلام 

 )1(یبه وعذوبة ألفاظه أن یسیل رقة ، والقرآن كله كذلكلسهولة ترك

 نهذا بالإضافة إلى المعاني التي یؤدیها الإیقاع الناشئ عن حسن توزیع الصوت ، حی

من خلال تناسقه مع جو الآیات ودلالاتها ، وقد اعتبر الرافعي ذلك  الآیاتیتكرر في 

التناسب الطبیعي بین الأصوات في القرآن الكریم لونا من إعجازه ، سماه إعجاز النظم 

الموسیقي في القرآن ، وذلك لترتیب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجها ، ومناسبة بعض 

والجهر ، والشدة والرخاوة ، والتفخیم والترقیق ، ذلك لبعضه مناسبة طبیعیة في الهمس 

 )2(والتفشي والتكریر ، وغیر ذلك

فإنها لم تحظ بالعنایة المعمقة من  القرآنوعلى الرغم من وضوح ظاهرة الإیقاع الموسیقي في 

الظاهري ، ولم یرتق إلى إدراك التعدد في  الإیقاعالقدماء ، فحدیثهم عنها لم یتجاوز ذلك 

 )3(الموسیقیة ، وتناسق ذلك كله مع الجو الذي تطلق فیه هذه الموسیقىالأسالیب 

من :"من العلماء الذین أشاروا إلى علاقة الأصوات بمعانیها ، إذ یقول  -ابن جني-وكان 

أسرا الأصوات أن هناك علاقة طبیعیة بینها وبین معانیها ، من ذلك الخاء والقاف في نحو 

م أكل الرطب ، والقضم للصلب الیابس، لرخاوة الخاء م ، وقضم إذ أن الخضْ ضخ: قولك 

 )4("وصلابة القاف

 

 

                                                 
، القاھرة ،  3لوم القرآن ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، طالسیوطي جلال الدین ، الإتقان في ع  (1)

 261-260دار التراث ، ص 
 169الرافعي مصطفى صادق ، إعجاز القرآن و البلاغة النبویة ، ص  (2)
 87قطب سید ، التصویر الفني في القرآن ، ص  (3)
 158، ص 2، حققھ محمد علي النجار ، ط 2ابن جني أبو الفتح عثمان ، ج  (4)
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وقد عملت على تتبع تكرار بعض الأصوات والحروف في السورة محاولا الكشف عن العلاقة 

الخصائص والصفات وبین الجو الذي وردت من التي تربط بین هذه الأصوات وما تتمیز به 

متشابهة من الأصوات وتحدثت عن میزاتها وخصائصها ، فیه ، وقد تناولت كل مجموعة 

 :وعن المعاني التي جسدتها وعن انسجامها مع أجواء الآیات وسیاقاتها كما یأتي 

وقد منحت أصوات المد وبالذات حركة الفتحة الطویلة الكثیر من الوضوح والإبانة لكلام 

الأصوات وضوحا في ونه أظهر عیسى علیه السلام ، بینما كان ما یزال طفلا في مهده ، لك

اللغة العربیة ، ومجیئها في أثناء الحدیث طفل یتكلم في المهد بمعجزة من الخالق ، تزید من 

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ {: حم آذانهم بكل جلاء وإبانة ، قال تعالى تإبهار المستمعین وتق

كَاةِ مَا دُمْتُ حَی�ا * الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِی�ا لاَةِ وَالزَّ  * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَیْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّ

 )1(}وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَی�ا * دَتِي وَلَمْ یَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِی�اوَبَر�ا بِوَالِ 

ا عذبا ، من خلال حركات جواً موسیقی الآیات، وبالإضافة إلى ذلك فقد أشاعت في جو 

، وحركات الكسرة الطویلة الستة وحركة الضمة الطویلة الفتحة الطویلة الثمانیة عشرة 

الوحیدة، وأضفت كذلك لیونة وطراوة تجذبان إلیهما الأسماع وتشدان إلیهما الحواس ، ففي 

هذه اللیونة مع رقة صوت هذا  تانسجمصوات المد تطریب وفیها جمال ونغم ، وقد أ

 . الصبي الذي ما یزال في مهده

وتأتي أصوات المد كذلك في مواقف المفاصلة بین المؤمنین والكافرین مثلما جاء على لسان 

 وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلاَّ  دُونِ اللَّهِ  مِن وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ  {:إبراهیم علیه السلام في قوله تعالى

، دون ، وادعوا ، تدعون(، فجاء صوت الضمة الطویلة في  )2(}أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِی�ا

وصوت الكسرة ) وما ، االله ، عسى ، ألاَّ ، بدعاء:(وصوت الفتحة الطویلة في ) أكون

لتساهم في إعلاء صوت البراءة من التي تكررت مرتین في الآیة ) يربِّ :(الطویلة في 

 )3(لیكون واضحا جلیا لیس فیه ضعف ولا خفوتالكافرین 

                                                 
 33-30سورة مریم ، الآیة   (1)
 48سورة مریم ، الآیة   (2)
المرجع السابق ،  2، حققھ محمد علي النجار ، ط 2ابن جني أبو الفتح عثمان ، الخصائص ،ج  (3)
  159ص

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya31.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya32.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya33.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura19-aya33.html
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 : في أصوات المد مساحة واسعة لبث الشكوى -2-1

أصوات المد فرصة التشكي والتأوه للإنسان الحزین الذي یتألم لحاله ویرجو من االله أن  تمنحو 

یبدل هذا الحال إلى أحسن منه ، كما نجد في دعاء زكریا علیه السلام الذي راح یشكو إلى 

وَكَانَتِ مِن وَرَائِي  وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ  {:ربه خوفه من الموت دون أن یكون له ولد یخلفه 

  )1(}امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِی�ا

وإني ، (وقد وجدنا زكریا متكِأ له في صوتي الكسرة الطویلة والفتحة الطویلة في الكلمات 

 ورائي ، وكانت ، امرأتي ، عاقرا 

 . )2(لیبث من خلالهما آهاته ، ویعبر بواسطتهما عن آلامه )لي ، ولیاً 

 :المبالغة والتعظیم  -2-2

، وأكثر وتؤدي أصوات الحركات غرض المبالغة والتعظیم من خلال ما تتمیز به من مدٍّ 

 مایبرز غرض التعظیم في الآیات التي یكون ضمیر المتكلم فیها عائدا على االله سبحانه

 وإظهارأصوات الحركات هو الإسهام في تجسید عظمة الخالق دور ، حیث یكون  وتعالى

لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن  یَا زَكَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ یَحْیَى {:كما في الآیة  قدرته التي لا تُحد ،

أصوات الحركات الفتحة الطویلة الستة ، والضمة الطویلة في  ، فقد ساهمت )3(}قَبْلُ سَمِی�ا

شارة لهذا بفي تعظیم خطاب االله إلى زكریا علیه السلام ، وإظهار قیمة هذه ال) ، لهُ  اسمهُ (

 .الولد النبي 

 

 

 

 

 

                                                 
 5سورة مریم ، الآیة   (1)
، القاھرة ،  3الدین ، الإتقان في علوم القرآن ، تحقق محمد أبو الفضل إبراھیم ، طالسیوطي جلال   (2)

 262-261دار التراث ، ص
 17سورة مریم ، الآیة    (3)



53 
 

وزاد من درجة التعظیم كذلك مجيء ضمیر الجماعة للمتكلم الذي یعود على االله ، حیث 

یزداد الكلام عظمة بسبب صوت نون الجماعة المقترنة بصوت الفتحة الطویلة في كلمة 

محدود لقدرة االله ، ونجد الأثر التعظیمي نفسه لأصوات المد في إظهار المدى اللاَّ ) إنَّ (

لة لا تضاهیها قدرة بشر أو أیة مخلوقات أخرى ، فجاء طول طاو سبحانه ، وأنها قدرة مت

أصوات المد في التعبیر یرمز ولو بموسیقى اللفظ إلى امتداد هذه القدرة التي لا یقف دونها 

  )1(}إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ {:ما جاء في قوله تعالى حائل ، ك

یع فعلة مریم ت المد تعبیرا عن المبالغة في تشنمن صو  وقد لجأ قوم مریم إلى الإكثار

شَیْئًا قَدْ جِئْتِ قَالُوا یَا مَرْیَمُ لَ  {:بزعمهم ، وتعظیم ما أتت به من ولد من غیر أب ، قائلین 

فمن خلال أصوات  )2(}یَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِی�ا * فَرِی�ا

ان ، وما ، كانت یا ، فریاّ، هارون ، ما ، ك(حركات الفتحة الطویلة التسعة في الكلمات 

تجلى الإستعظام والإستغراب مما ) هارون ، أبوكِ (الطویلة في كلمتي  وحركتي الضمة) بغیا

 .ظنوه جرما اِرتكبته مریم علیها السلام 

 :الإعلاء من صوت التهدید  -2-3

تترك أصوات المد وخاصة في سیاق الإنذار والوعید أثرها في مضاعفة أثر التهدید والزیادة 

د المعنى وتضاعف مساحته ، وتزید من رقعته ا بما فیها من مد تمهمن خطر الوعید ، فكأن

، ولنتأمل ذلك في هذا التهدید الرباني لأحد الكافرین الذي إدعى هازئا أنه سیرزق في الآخرة 

وَنَرِثهُُ مَا یَقُولُ وَیَأْتِینَا  * لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَد�ا كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا یَقُولُ وَنَمُدُّ  {:الأموال والأولاد 

هذا  ومضاعفته على نفس )4(صوات المد في تكثیف وقع التهدیدأ، وقد تجلى دور  )3(}فَرْدً 

) فردا ، ، ما ، العذاب ، مدّا ، ویأتینا كلاّ (الكافر ، كما في صوت الفتحة الطویلة في 

، ویظاهر أصوات ) ویأتینا(الطویلة في ، والكسرة ) ، ونرثهُ  یقول لهُ (والضمة الطویلة في 

 .المد في مهمتها الإیقاعیة التهیدیة

                                                 
 35سورة مریم ، الآیة    (1)
  28-27سورة مریم ، الآیة   (2)
 80-29سورة  مریم الآیة   (3)
 160، ص 2، حققھ محمد علي النجار ، ط 2الخصائص ، جابن جني أبو الفتح عثمان ،   (4)
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نكتب ، ونمد ، ونرثه ، س(بضمیر الجماعة العائد على االله سبحانه في الكلمات  مُ هذا التكل 

حیث یضاعف صوت الجماعة من خطورة الإنذار ورهبته ، وخاصة أن الجماعة هنا ) ویأتینا

 هذا من الإحساس بالمفارقة ، ویضاعف من الشعور بالوحشة والعزلة یقابلها فرد وحید فیزید

 : التعجب والإستبعاد -2-4

ویؤدي صوت المد أحیانا دورا یجسد استبعاد حصول شيء ما ، وعدم إمكانیة حدوثه أو 

 یظهر التعجب من حصوله 

غُلاَمٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِي  {:ما نجده في استفهام مریم علیها السلام وذلك 

ها لم تتزوج ، كما أنها ن، فهي تتعجب من إنجابها الولد أو الحمل به لأ 20مریم }وَلَمْ أَكُ بَغِی�ا

وهذا المعنى الذي كب الفاحشة ، فكیف یأتیها الولد ؟ وهي العفیفة الطاهرة لم تزن أو ترت

أصوات المد ، وكأن في كل مد مزیدا من قصدته مریم وكما عبرت عنه ألفاظها قد جسدته 

لنجد كیف جاء صوت المد في ) أنَّى(التعجب من حدوث ذلك ، ویكفي التأمل في كلمة 

بقیة المدود في الآیة معبرة  تنهایتها معبرا عن ذلك بطوله وامتداده في النطق ، ومثله جاء

 )بغیا یكون ، لي ، غلام ، یمسني ،(عن معنى التعجب 

تناول غرضا معاكسا له ند الذي تجسده أصوات المد ، أن اعبستالإغرض وح وض منویزید 

ریب أو على سرعة وقوع الأمر وتحققه ، حیث تغیض فیه ق، وهو الغرض الدال عن الت

أصوات المد التي قد تتنافى مع معنى التقریب لأنها تجسد بخاصیة المد فیها لإبطاء حدوث 

ذي دار بین مریم وجبریل علیه السلام یخبرنا االله بوقوع شيء ما أو استبعاد ، فبعد الحوار ال

ل بسرعة فائقة تدل على حمل مریم بعیسى ، ولتأكید سرعة تحقق هذا الأمر وحصول الحم

قدرة االله وتقضي على كل تفكیر باِستبعاد إرادته سبحانه أو إبطائها ، جاء التعبیر خالیا من 

 )1(22مریم} هُ تْ لَ مَ حَ فَ {:أصوات المد في قوله تعالى 

التعبیر عن تنحي مریم علیها السلام بعیسى إلى مكان بعید من أهلها جاءت  أما حین جاء 

 :تتمة الآیة السابقة هكذا 

                                                 
 161، صالمرجع نفسھ ابن جني أبو الفتح عثمان ،   (1)
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أصوات مد هي صوت ) 1(، حیث اشتملت على ثلاثة 22مریم }افَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِي�  {

 )قصیا مكانا(وصوتاَ الفتحة الطویلة في ) بِهِ (الكسرة في 

 :الإسترخاء والسكینة  -2-5

 وفیهیقاع فیه استرخاء وهدوء ، لإوقد یوحي صوت المد وخاصة حركة الكسرة الطویلة 

 {:في قوله تعالى إشاعة لجو من الطمأنینة والأمان كما في خطاب االله لمریم علیها السلام 

اً بهذه الكرامات ، كما لها تطمئن وتقر عین، فلمریم أن  26مریم} ...فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَیْنًا

كلمات التي تفیض لیونة وسكینة ، ولم تكن مریم النفساء بهذه ال أ ن تطمئن وتقر عیناً 

ة عنها بهذه تسریَ العزلاء الحائرة بهذا المولود الجدید محتاجة إلى شيء كحاجتها إلى هذه ال

حها فیضاً من الإحساس بالأمان الهادئة العذبة التي تشعرها بالراحة ، وتمن الأصوات

 .والإطمئنان 

م لأبیه ، حیث غلب على هذا الخطاب لاه بهذا ما وجدته في مخاطبة إبراهیم علیه السیوشب

یَا  {:صوت الحنوّ وإیقاع الاسترخاء وقد ساهمت أصوات المد في صنع ذلك في قوله تعالى 

یَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ  * یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِی�اأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ 

یَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ * الشَّیْطَانَ إِنَّ الشَّیْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِی�ا 

لسكینة والهدوء المنبعث من أصوات ولْنتأمل جو ا ، 45-43مریم} فَتَكُونَ لِلشَّیْطَانِ وَلِی�ا

 ، ا ، جاءني ، ما  سویا ، یا ، لا ، الشیطان ، الشیطانیَ :(حركة الفتحة الطویلة في 

، وأصوات حركة الكسرة الطویلة ) ولیا ، الرحمن ، عذاب ، أخاف ، یا ، عصیا ، للرحمن

، وقد تجلى الجو ) فتكون(ة في وت الضمة الطویلوص) ، فاتبعني ، إني جاءني ، إني:(في 

ة وعن النعیم الذي یقیمون فیه ، فقد جاء التعبیر في غایة أهل الجنعن  الحدیثنفسه في 

فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ  إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا {:الهدوء والسكینة في قوله تعالى 

لاَ یَسْمَعُونَ *عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِی�ا جَنَّاتِ *یُظْلَمُونَ شَیْئًا

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ *فِیهَا لَغْوًا إِلاَّ سَلاَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیهَا بُكْرَةً وَعَشِی�ا

  63-60مریم }تَقِی�ا

                                                 
 162ابن جني أبو الفتح عثمان ، نفس المرجع ، ص  (1)
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 :الراء  أصوات النون والمیم واللام و -

 صوات الذلقیة ، وهي تشترك في تقاربالأوقد أطلق القدماء على هذه الأصوات إسم 

مخارجها وفي نسبة وضوحها السمعي العالي ، حیث تعتبر أوضح الأصوات الصامتة في 

 تة لأنها تشبه الحركات في وضوحها السمعي ئوسماها البعض أشباه الأصوات الصا، السمع 

 ذو الوضوح السمعي الممیز في الآیات لیزیدها وضوحا ورنینا ، فعلى :  صوت النون

حدث قوة إسماع حاملة ترددا زمنیا طویلا بالإضافة مستوى الإیقاع لا شك أنه یمثل رنة تُ 

النون مع تردد  صوتفي هذا الحرف ، ولیست الغنة إلا إطالة  يإلى صوت الغنة الموسیق

 .موسیقي محبب فیها

 {:ولْنتأمل كیف تجلت هذه الخصائص الموسیقیة لصوت النون في دعاء زكریا علیه السلام 

عن  ، فقد نشأ 4مریم} إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِی�ا

ل إلیه ، وقد ظهرت میمرات نوعا من الموسیقى ترتاح إلیه الأذن وت سبعتردد صوت النون 

 شاع صوت النونأ، إذ ) يي ، منِّ إنِّ (هذه الموسیقى المحببة والمرونة خاصة في كلمتي 

م ، حیث إن الغنة مع النون المشددة تهب نغمة موسیقیة في الآیة نوعا من الترنّ  المضعّف

وضوحا صوتیا شدیدا و رنینا مدویا في أكثر الآیات التي ونلحظ . محببة إلى الأذن العربیة 

ویجعل للآیة إیقاعا ،  یشیع فیها صوت النون ، وذلك یضاعف من قوة إسماع الكلمات

} وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِی�ا {:حاسما جلیا یتواءم مع جلاء معناها ، كما في قوله تعالى 

الغنة المصاحب للنون في الآیة السابقة إیقاعا حانیا یتواءم مع ونجد أصوات .  13مریم

 . الحنو من لدن االله الممنوح لیحي علیه السلام
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  مثل صوت النون صامت أنفي یصاحب إنتاجه صوت الغنة ، وقد : صوت المیم

عَلَى فَخَرَجَ  {:ترك تكراره وضوحا سمعیا وجمالا صوتیا على الآیات ، كما في قوله تعالى 

قَوْمِهِ (الكلمات الثلاثة كسورة في ولاحظ المیمات الثلاثة الم،  11مریم} قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ 

خلالها بسهولة ویسر ، وكیف كیف جاءت سهلة النطق عذبة التتابع تنتقل ) من المحراب

م إیقاعا محببا ، وقد إرتد صوت المیهذه الكلمات مجتمعة صوتا منسجما و جعلت النطق ل

لاَلَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَد�ا حَتَّى  {:بوضوحه السمعي العالي في الآیة  قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّ

} اإِذَا رَأَوْا مَا یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدً 

من  ، وإما ، إما ، ما ، مدا ، الرحمن ، فلیمدد، من (وذلك في الكلمات ،  75مریم

لیزید من إرتفاع صوت التهدید وإسماع نبرة الوعید ، بالإضافة إلى ما یضیفه  ،) 1()مكاناً 

 . على الآیة من جمال في الإیقاع وتناغم بین الأصوات
  ذو وضوح سمعي ، وهي الحروف المذلقة وهي أخف الحروف على  ورهجمصوت  :اللام

اللسان وأحسنها إنشراحا وتكرار هذا الصوت هو من أسباب التمیز الموسیقي الذي تتصف 

، وهذا قد أكسب الآیات التي تكرر فیها به سورة مریم ، لأنه صوت رقیق محبب إلى الآذان 

 بْ هَ فَ {:قول زكریا علیه السلام من جمال وعذوبة إیقاعاً جلیاً وصوتا عالیا ، ولنتأمل ما في 

، فقد أكسب صوت اللام المتردد بإیقاعه الرّخيّ دعاء زكریا علیه  5مریم} ا یً لِ وَ  كَ نْ دُ لَ  نْ ي مِ لِ 

 السلام إیقاعا منسجما محببا 

إلى الأسماع ، وساعد في التعبیر عن غرض الإستعطاف والإسترحام في نفسه وهو یقف 

وقف تذلل وخشوع داعیا وراجیا ، ولا ینفع في هذا المقام سوى الخضوع وإیثار أمام خالقه م

الرقیق العذب من الكلام ولیست أرق ولا أعذب من هذه اللامات المتتابعة بعذوبة ویسر في 

 )2(تلك الكلمات

 

                                                 
-ھـ1418، عمان ، دار صفاء للنشر والتوزیع  1عبد الجلیل عبد القادر ، الأصوات اللغویة ، ط  (1)

 173م ، ص1988
 98-74-68لمزید من التأمل في صوت المیم في السورة ، ویُنظر في الآیات ا  (2)
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 وهو ) المكرر(یتمیز بأنه صوت تكراري ، والتكریر صفة قوة ومنها : صوت الراء

هذه رافعة التكراریة الممیزة من تكرار ملامسة اللسان للحنك عند  حرف شدید ، وجاءت

تكراره في الآیات لالسمعي العالي ، وكان  النطق به ، وصوته من الأصوات ذات الوضوح

ذِكْرُ رَحْمَتِ  {:في قوله تعالى دور في تعمیم المعنى المقصود ونشره ، ولنا أن نلاحظ أثره 

، حیث ساهم تردد صوت الراء في إفشاء هذا الذكر لرحمة االله بما  2مریم }رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِیَّا

 .یجسد تكرار الحدیث عنها وتردیده 

من تكرار صوت الراء إیقاع منسجم واِنتقالات سریعة سلسة بین الكلمات سببها  كما نشأ

الجزء من طریقة حدوث هذا الصوت ، وهذا ما یتذوقه القارئ باِستمتاع حین یكرر تلاوة هذا 

ویعد ، ضد هذا التكرار أو یتعثر فیه  یستنقل أن دون} كَ بِّ رَ  ةِ مَ حْ رَ  رُ كْ ذَ {الآیة لعدة مرات 

صوت الراء المفتوح والمضموم صوتا مفخما ، ولذا أشرت إلیه أیضا ضمن الحدیث عن 

 )1(الأصوات المفخمة

 :الأصوات المفخمة 

ن ، وتحركه إلى بق اللیّ أعلى قلیلا في إتجاه الطّ یُعرف التفخیم بأنه إرتفاع مؤخر اللسان إلى 

 جموعة الصوتیة المفخمة في نوعین الخلف قلیلا في إتجاه الحائط الخلفي للحلق ، وتتمثل الم

، وهي ) الضاد والصاد ، الطاء والظاء(الأصوات المطبقة ، وتشمل أصوات : الأول 

 .أصوات كاملة التفخیم فیها مع استعلائها إطباق 

الأصوات ذات التفخیم الجزئي ، وهي أصوات لا إطباق فیها مع إستعلائها ، : ني الثا

 ) 2()الخاء والعین والقاف(وتشمل أصوات 

 :الموسیقي  الاِنسجامالفاصلة وأثرها في إحداث  -3

شكل الفاصلة تُعرف الفواصل بأنها حروف متشاكلة في المقاطع یقع بها إفهام المعاني ، وتُ 

موسیقى السورة وهي كالقافیة في الشعر ، وكالسجع في النثر ، والسجع هو جزءا مهما من 

 )1(تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد

                                                 
القیسي أبو محمد المكي بن أبي طالب ، الرعایة ، تحقیق أحمد حسن فرحات ، دار الكتب العربیة ،   (1)
 111-110ص
 283عمر أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي ، ص  (2)
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–فواصل القرآن سجعا بین منكر ومؤكد ، وكان وقد اِختلف العلماء قدیما حول إعتبار 

والفواصل بلاغة "السجع عیب  من الذین نفوا السجع عن القرآن ، فقد عدَّ  -الرماني

،  )2("وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها، والأسجاع عیب ، وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني 

ورأى فواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة لأنها طریق إلى إفهام المعانى التي تحتاج إلیها في 

ولو كان :"الذي یقول  -الباقلاني–أحسن صورة یدل بها علیها ، وهو یتفق في موقفه مع 

 "القرآن سجعا لكان غیر خارج عن أسالیب كلامهم  ولو كان داخلا فیها لم یكن ذلك إعجاز

ولست بصدد تتبع كل الآراء حول هذا الموضوع ، لكني أرى أن الخلاف بین العلماء كان 

لى نفي جمیعهم ع اتفقواشكلیا ، وهو عائد إلى الأسماء أكثر منه إلى المسمیات ، إذ أنهم 

 وإنهم السجع في القرآن الكریم على حساب المعنى ، مجيء

 )3(لكلام البشر كریم نظرة تقدیس وینفون عنه مشابهتهجمیعا ینظرون إلى القرآن ال

ون بأن السجع من الكلام یتبع المعنى فیه اللفظ الذي فالذین نفوا السجع عن القرآن یحتجُّ 

مما هو في تقدیر السجع من القرآن ، لأن اللفظ یقع فیه  تفقاُ یؤدي السجع ، ولیس كذلك ما 

سجع ولا یزعمون أن . تابعا للمعنى ، ولا ینص القائلون بالسجع في القرآن على غیر هذا 

القرآن جاء فیه المعنى تابعا للفظ ، وتؤدي الفاصلة دورا مهما في إحداث التناغم الموسیقي 

وظیفة تراعى في كثیر من آیات القرآن ، وربما  قیمة صوتیة ذات"والتكوین الصوتي ، فهي 

أدت رعایتها إلى تقدیم عنصر أو تأخیره من عناصر الجملة ، وهي تساهم بشكل فاعل في 

 ، وأساس الإنسجام هو الوحدة مع التعدد ، فلا"  إحداث الإنسجام الموسیقي في السورة

كریم ، فهي تؤثر بالمتلقي وتهیئه بالأثر الموسیقي الذي تحدثه الفاصلة في القرآن ال یُستهان

                                                                                                                                                      
 290علوم القرآن ، صالسیوطي جلال الدین ، الإتقان في   (1)
إبن الأثیر ضیاء الدین نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر   (2)
م ، 1998-ھـ1419،حققھ وعلق علیھ الشیخ الكامل محمد عویفة ، بیروت دار الكتب العلمیة 1،ج
 199ص
حمد بن محمد ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر إبن الأثیر ضیاء الدین نصر الله بن أبي الكرم م  (3)
م ، 1998-ھـ1419،حققھ وعلق علیھ الشیخ الكامل محمد عویفة ، بیروت دار الكتب العلمیة 1،ج
 98ص
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ق إیقاعاتها لأن رنین الكلمات وجرسها وتواف"لاِستقبال المعاني المطروقة أحسن إستقبال ، 

 )1("والضمیرلغة تتغلغل في النفس 

 :نسجام فواصل السورة مع معانیها إ -

معه في ولا تنفصل فواصل القرآن الكریم عن الجو الذي ترد فیه ، بل هي تأتي منسجمة 

الصوت إتفاقا رة ، وهي متفقة مع آیاتها في قرار أصواتها لتُسهم في تشكیل إیقاعات السو 

 )2(عجیبا یلائم نوع الصوت والوجه الذي سیق علیه بما لیس وراءه في العجب

و من طریقة القرآن الكریم أنه یتخیر الأسلوب المناسب للفكرة ، وینوع في نظام الفواصل 

ع في طول الفاصلة وقصرها وطریقة بنائها یالذي یعرضه ویتجلى هذا التنو بتنوع الموضوع 

ر الحرف الأخیر الذي تختم به ، وقد وجدت في اللفظي من حیث السهولة والخشونة ، وتخیُّ 

سورة مریم ما یثبت أن تنوع أسلوب الموسیقى وإیقاعها مرتبط بتنوع الأجواء التي تطلق علیها 

 :كما یأتي  ، فقد جاءت فواصل السورة

، وشكلت هذه الآیة إفتتاحا للسورة ، ) الصاد(بالحرف  1مریم }كهیعص{:إنتهت الآیة الأولى 

صوت الفاصلة فیها مختلفا عن بقیة فهي مما یسمیه علماء التفسیر بفواتح السور ، وجاء 

 فواصل السورة ، بما یمنح الإفتتاح صوتا خاصا به 

 .و یمیزه 

وجاءت ، ) 33(إلى الآیة ) 2(من الآیة ) 32( ار وعددهاوبعد ذلك جاءت آیات القصّ 

فة المتبوعة بصوت الفتحة الطویلة ، مما كلماتها الأخیرة في معظمها منتهیة بالیاء المضعَّ 

 :متناغما من الأصوات خلال مسلسل القص كما یأتي شقا أوجد 

ا ، ا ، عصیً ا ، تقیً ا ، صبیً ، وعشیً ا ا ، سویً ا ، شیئً ا ، عتیً ا ، سمیً ا ، ولیً ا ، شقیً ا ، حفیً زكریَ (

 ا ا ، تقیً ا ، سویً ا ، شرقیً حیً 

ا ، ا ، حی� ا ، نبیً ا ، صبیً ا ، فریً ا ، إنسیً جنیً  ا ،ا ، سریً منسیً  ا ،ا ، قصیً ا ، مقضیً ا ، بغیً زكیً 

 )اا ، حیً شقیً 

                                                 
، مصر ، دار المعارف  3الباقلاني ، أبو بكر الطیب ، إعجاز القرآن ، تحقیق السید أحمد صقر ، ط  (1)

 57، ص
 170رافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ، صمصطفى الصادق ال  (2)
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وبعد تلك الآیات وعقب إنتهاء قصة عیسى علیه السلام یتغیر هذا الشق فجأة في فواصل 

التي إنتهت كلماتها الأخیرة بصوتي النون والمیم ) 40(إلى الآیة ) 34( الآیةالآیات ، من 

ون ، فیكون ، مستقیم ر یمت(المسبوقین بصوت الكسرة الطویلة أو الضمة الطویلة ، كما یأتي 

 . )رجعونیؤمنون ، یُ  مبین ، ، عظیم ،

وهذا الإختلاف لم یشوش على التناسق الإیقاعي للسورة بل زاده وقارا وسطوعا ، لأنه 

اختلاف ناشئ عن تغیر الموضوع فالسورة تقصد إلیه قصدا حیث جاءت تلك الآیات في 

 سیاق واحد ، فقبلها كان السیاق سردا لقصص الصالحین والأنبیاء 

 )1(ف القص لیتوقف معه اتفاقها مع ما قبلها في الفواصلأما عندها فقد توق

 )2(: أسباب الإنسجام الموسیقي والوضوح في فواصل السورة

میز من الانسجام الموسیقي ، أكسبها تآلفا ملحوظا وصبغ تاتصفت فواصل سورة مریم بلون م

 السورة كلها بإیقاع متناغم 

 : السورة وانسجام أصواتها ، منها فواصل د وقفت أسباب عدیدة وراء وضوح و ق

 اتفاق معظم الفواصل في الصوت  .1

 اتفاق الاعجاز في الفواصل مع اتفاق الوزن  .2

 غلبة الفاصلة المطلقة  .3

 :الموسیقى الداخلیة للآیات  -4

لا یقتصر الإنسجام الموسیقي على فواصل السورة بل یتعداها لیشمل الكلمات المتجاورة 

أواخر هذه الكلمات موسیقى الأخرى من غیر الفواصل ، حیث تنبثق من اتفاق أصوات 

یضاعف من  داخلیة وتناغم ملحوظ یزید من مساحة الانسجام الموسیقي في السورة  و

 :تي أمثلة على هذا اللون من الإنسجام الموسیقي التآلف بین أصواتها ، وفیها یأ

 

                                                 
 109قطب سید ، التصویر الفني في القرآن ، ص  (1)
 288أنیس إبراھیم ، موسیقى الشعر ، ص  (2)

 107-106قطب سید ، التصویر الفني في القرآن ، ص )3( 
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، في وزنها و آخرها ) ، للشیطانِ  الرحمنِ (تتجلى الموسیقى الداخلیة بوضوح من خلال إتفاق 

،  45مریم} یَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّیْطَانِ وَلِی�ا {:في الآیة 

من صوت النون المتبوع بصوت الفتحة الطویلة إنسجاما في أصوات  التناغم المنبثق وولد

، فجاءت روحنا  17مریم} فَأَرْسَلْنَا لَهَا رُوحَنَا{:، في قوله تعالى ) فأرسلنا ، روحنا(الكلمتین 

 . )فأرسلنا(وكأنها صدى 

في قوله ) هدینا ، واجتبینا( ولْنتأمل هذه النغمات الشجیة التي جاءت من إنسجام نهایتيّ 

من خلال صوت  الداخلیة، وظهرت الموسیقى  58مریم }جْتَبَیْنَاوَ مِمَن هَدَیْنَا وا{:تعالى 

إِنَّ الشَیْطَانَ { :في قوله تعالى ) الشیطان كان إنَّ (النون المتبوع بصوت الفتحة القصیرة في 

حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا  {: قوله تعالى ، في )تعلمونفس ، یوعدون(، و 44مریم }عَصِی�اللرَّحْمَنِ كَانَ 

قوله  في) سیكفرون ، و یكونون(، و 75مریم} یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ 

  . 82مریم} كَلاَّ سَیَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَیَكُونُونَ  {: تعالى

الداخلیة إنسجاما في الأصوات یجذب إلیه أذن السامع ویجعله ولقد أشاعت هذه الموسیقى 

صوات حین یكون متآلفا ومتناسقا ، و أكثر إصغاءً لأن النفس تستحسن المكرر من الأ

یَا زَكَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ یَحْیَى لَمْ  {:لنتذوق جمال الإیقاع وحلاوته في قوله تعالى 

یحي ،  ا ،یا زكریَّ (، وقد جاء هذا المجال من اتفاق نهایات الكلمات  7مریم} ..نَجْعَلْ لَهُ 

ة نة رخیَّ في صوت الیاء المتبوع بصوت الفتحة الطویلة ، مما أوجد في الآیة مدودا لیِّ ) اسمیَّ 

 .جمالا  عُّ تفیض رقة وتش

القصیرة في و لنتأمل الموسیقى الداخلیة المنبثقة من صوت الكاف المتبوع بصوت الفتحة 

} قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَیِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ  {:في قوله تعالى ) كذلك ، ربك ، خلقتك(

 جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ  {:في قوله تعالى ) یأتك ، أهدك(، و 9مریم

لُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ  {:وله تعالى في ق) ربُّك ، ذلك(، و )3(43مریم} یَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ  وَمَا نَتَنَزَّ

  . 64مریم} ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِی�الَهُ مَا بَیْنَ أَیْدِینَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَیْنَ 
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 {:في قوله تعالى ) ربُّكِ ، لكِ (ویجيء في أخرى متبوعا بصوت الكسرة القصیرة ، كما في 

قَالَ كَذَلِكِ  {:في قوله تعالى ) كذلِكِ ، ربُّكِ (، و  19مریم} أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَِهَبَ لَكِ قَالَ إِنَّمَا 

 24مریم} قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِی�ا { : في قوله تعالى) ، تحتكِ  ربُّكِ (، و 21مریم} قَالَ رَبُّكِ 

   25مریم} إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْكِ وَهُزِّي  {:في قوله تعالى ) إلیكِ ، علیكِ (و، 

،  وقد ساهم اتفاق الأصوات في أواخر الكلمات المسایقة في تقارب إیقاع أصوات كل آیة

 وجعل إیقاعاتها منسجمة جذابة 

بْنَاهُ وَنَادَیْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَْ  {:في قوله تعالى ) ونادیناه ، وقربنا(و لنتأمل في  } یْمَنِ وَقَرَّ

الله ، إذ جسدت حركة الضمة القصیرة على الهاء بطریقة نطقها معنى تقریب ا 52مریم

 .ضمان إلى بعضهما عند نطق الضمة لموسى ، إذ تقترب الشفتان وتت

بِالْغَیْبِ إِنَّهُ كَانَ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ  {:وهذا ما تجلى أیضا في قوله تعالى 

عن ) عبادَهُ ، إنَّهُ ، وعْدَهُ (، حیث عبرت حركة الضمة الطویلة بعد الهاء في  61مریم} وَعْدُهُ 

  .تقریب االله للمؤمنین و إدخالهم جنته 
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 : صیغتا الإفراد والجمع  -1

یجد المتأمل في ظاهرتي الإفراد والجمع في القرآن الكریم معاني لطیفة ، ونكتا بلاغیة جلیلة 

یات ویكمله ، وكذلك معنى في ذاتها ینسجم مع مضمون الآ، فاستعمال صیغة المفرد یحمل 

إذ یضع القرآن كل واحدة من هاتین الصیغتین في موقعها المناسب  ، استعمال صیغة الجمع

د وجود الحكمة القرآنیة وراء الإستعمال المناسب لكل من صیغتي المفرد والجمع ، ومما یؤك

مع إلى الواحد بما ، إننا نجد القرآن الكریم یعدل أحیانا عن الواحد إلى الجمع ، أو عن الج

  )1(عاني ونكت بلیغة في هذا العدولیلفت الأنظار إلى م

لفاظ یعدل عن استعمالها من غیر دلیل یقوم ومن هذا النوع أ:"قائلا  -ابن الأثیر-وقد أشار 

على العدول عنها ، ولا یستفتى في ذلك إلى الذوق السلیم ، وهذا موقع عجیب لا یعلم كنه 

سره ، وقد تشبعت المعاني التي دل علیها كل من الإفراد والجمع في السورة على حدة ، 

 )2("وتلك المعاني المنبثقة من تقابلهما معا في السیاق الواحد

 : "الإفراد"دلالة صیغة  -أ

 : الدلالة على الجنس  -1-أ

قَالَ رَبِّ  {:في قوله تعالى على لسان زكریا علیه السلام  -العظم–ولنتأمل في إفراد كلمة 

لأنه لو ذكر  -العظام–، فلم یقل علیه السلام  )3(}مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ 

دون استثناء ولكنه أفرد بغرض الجسد  عظام لكان المقصود إضهار شمول الوهن لكلالجمع 

ده لأن الواحد هو الدال على معنى ووحّ  الدلالة على جنس العظام الذي به قام الجسد ،

الجنسیة ، وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام واشد ما تركب منه الجسد قد 

لكان ناقصا إلى معنى آخر ، وهو أنه لم یهن منه بعض عظامه ، أصابه الوهن ، ولو جمع 

 .ولكن كلها 

                                                 
،  1عالم الكتب ، ط المبرد أبو العباس محمد بن یزید المقتضب ، تحقیق محمد عبد الخالق عظیمة ،  (1)

 215م ، ص1995
،  1ابن الأثیر ضیاء الدین نصر الله بن أبي الكرم ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج  (2)
  247ص
 4سورة مریم ، الآیة   (3)
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فلم یكن دقیقا ، حیث ذكر أن الدلالة على الجنس في  وغفل أبو السعود عن هذا المعنى

قد أفادت الشمول  وإفراده للقصد إلى الجنس المنبئ عن شمولیة الوهن لكل  -العظم–إفراد 

أولى  -العظام-جمع المول هو المقصود من الإفراد ، لكان فرد من أفراده ، فلو كان الش

   )1(-العظم-بالذكر من المفرد 

إن المعرف بلام الجنس إذا كان مفردا فهو :"في قوله ) ه626(وكذلك یرد على السكاكي 

م إشارة إلى شمول الوهن لكل فرد وبناء علیه فإن إفراد العظ أشمل في الإستغراق من الجمع 

 " من أفراد العظام ، بخلافه مجموعا فإنه یشمل الجموع لا الآحاد

أَفَرَأَیْتَ الَّذِي  {:في الآیة ) المال والولد(ومن الأمثلة على الإفراد الدال على الجنس ، إفراد 

، ولو جنس المال إن المقصود هنا بالجنس الولد و  ،) 2(}وَقَالَ لأَُوتَیَنَّ مَالاً وَوَلَدًا كَفَرَ بِآیَاتِنَا

الا لذهب الفكر إلى أنه یدعي أنه سیرزق أموالا كثیرة لا م) أموالا وأولادا(جمعناهما فقال 

دا واحدا ، وسیظهر أن الخلاف یدور حول عدد الأولاد وعدد قلیلا ، وأولادا كثیرین لا ول

بقصد تأكید فكرة  -المفرد–استعمل صیغة  الأموال التي یزعم أنه سیحصل علیهما ، ولكنه

 .إیتائه المال والولد لا الخوض في قدرهما وتعدادهما

على الجنس أي -ولدا–دل كذلك إفراد } یَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَدًا وَمَا {وفي قوله تعالى 

االله تعالى نفى إتخاذ لكان یمكن لمدع أن یدعي أن ) أولاداً (جنس الأولاد ، ولوجاء مجموعا 

 الأولاد ، أما الولد الواحد فلا ، فساهم الإفراد إذا في الإحتیاط

 )3(لسلامة المعنى وقطع الطریق على التأویلات الخاطئة له

ألك تمر؟ فقلت في : وكذلك فإن النفي الواحد أشمل من نفي الجمع وأبلغ منه ، كما لو قیل

لما كان یؤدي من المعنى ) ما لي تمر(ر ، ولو قلت ما لي تمرة ، وذلك أنفى للتم: الجواب 

 )4(ما أداه القول الأول

                                                 
،  1المبرد أبو العباس محمد بن یزید المقتضب ، تحقیق محمد عبد الخالق عظیمة ، عالم الكتب ، ط  (1)

 292ص م ،1995
 122م ، ص1990،  2السكاكي یوسف بن أبي بكر محمد بن علي ، مفتاح العلوم ، ط  (2)
 92سورة مریم ، الآیة  (3)
،  2ابن الأثیر ضیاء الدین نصر الله بن أبي الكرم ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ط  (4)
 16ص
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  :إظهار الوحدة والإنسجام  -2-أ

عن معنى الوحدة والإنسجام بین الأشیاء المتعددة ، فحین ترد هذه ویأتي الإفراد لیعبر 

ذاتا  جمع في صیغة المفرد فكأن ذلك تعبیر أنها قد أصبحتلفاظ التي كان حقها أن تُ الأ

 .تصرفاتها أو غایتها  واحدة في طبیعتها أو

سَیَكْفُرُونَ  كَلاَّ  {:في قوله تعالى) ضداً (ئتلاف الذي دل على إفراد ولنتأمل الوحدة والاِ 

وحّد توحید، قوله علیه السلام : لم وحّد؟ قلت : فإن قلت } بِعِبَادَتِهِمْ وَیَكُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِد�ا

 )1(لإتفاق كلمتهم ، وأنهم كشيء واحد لفرط تضامنهم وتوافقهم" سواهموهم ید على من :"

لأشیاء التي عبدوها من اوهذا مما یزید من وقع العذاب على الكافرین الذین تتحول الأصنام و 

دون االله ضداً متحداً في وجوههم یوم القیامة ، وتوحید الضد لوحدة المعنى الذي علیه تدور 

 )2(مضادّتهم

هنا أخف بكثیر على اللسان من صیغة ) ضدّ (إلى ذلك نجد أن صیغة المفرد وبالإضافة 

) ضدّ (لنحس بمدى ثقلها إذا قورنت بـ ) اً أضداد(الجمع ، ویكفي أن نحاول نطقها مجموعة 

وهم النبي إبراهیم  )3(}ایَّ لِ عَ  قٍ دْ صِ  انَ سَ لِ  مْ هُ ا لَ نَ لْ عَ جَ وَ {:ومثلها إفراد اللسان في قوله تعالى

أثنینا علیهم ثناء حسنا ،لأن جمیع الملل تحسن "ویعقوب علیهم السلام ، والمعنى وإسحاق 

 )4("الثناء علیهم

 

 

 

 

 

 

                                                 
 280، ص 5السعود ، دار مدینة ، طالعمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر أبي   (1)
 281العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، نفس المرجع ، ص  (2)
 52سورة مریم ، الآیة   (3)
 113، ص 11القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، ط  (4)
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 :تأكید المسؤولیة الفردیة وتجسید الإحساس بالوحشة  -3-أ

في الآیة الكریمة ) عبدا(نقطاع الذي یوجب به إفراد تأمل في هذا الإحساس بالوحشة والإولن

ا أو عبادً (ولم یقل سبحانه وتعالى } الرَّحْمَنِ عَبْدً  آتِي السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلاَّ  مَنْ فِي كُلُّ  إنْ {:

أناس تطرد ولیس معه سوى أعماله ، فلا  ك لكي یواجه كل عبد مصیره منفرداوذل) اعبیدً 

بحق المناسبة ، في یوم  وفاءً ) عبدا(فجاء إفراد ،  بوجودهم وحشته ، ولا أهل یدافعون عنه

ى ربهم حشر الناس إلوینشغل فیه الفرد بنفسه عن سواه ، ویُ ، تقطع فیه العلائق والأنساب ت

 )1(فرادى ویمثلون أمامه وحدان

كذلك القدرة الإلهیة حین یحشد كل الناس في كل الأجیال وجمیع ) عبدا(ویجسد إفراد 

یادة الموقف جمعهم وحشرهم ، وتتمثل أیضا في ز  واحد في سهولة العصور ، وكأنهم فرد

رهبة ، فجمیع البشر كأنهم فرد واحد في شدة خضوعهم وعبودیتهم الله عز وجل ، فالكل یأتي 

لا أنصار له ولا أعوان لدیه ،  ، أي وحده} ادً رْ فَ  ةِ امَ یَ القِ  مَ وْ یَ  یهِ آتِ  مْ هُ لُّ كُ وَ {) :فردا(الرحمن 

 .فالكل یوم القیامة مشغول بنفسه 

 : زیادة النكیر -4-أ

وقد ترد صیغة الواحد بدل صیغة الجمع للزیادة من درجة الإنكار ، وإثارة المشاعر من كبر 

 وعظمها ، كما فيالجریمة 

من المعلوم أن المشركین لم ینسبوا الله ولدا واحدا ، بل ، و } ادً لَ وَ  نِ مَ حْ لرَّ وا لِ عَ دَ  نْ أَ {:قوله تعالى

وَیَجْعَلُونَ لِلَّهِ  {:قالبحانه وتعالى ، كما االله س بناتزعموا أن الملائكة علیهم السلام أیضا 

بصیغة المفرد رغم أنهم نسبوا له ) ولدا(، ومجيء )2(} وَلَهُمْ ما یَشْتَهُونَ  الْبَناتِ سُبْحانَهُ 

ة النكیر علیهم ، فإذا كان سبحانه وتعالى غاضبا سبحانه وتعالى أكثر من ولد یزید من حدّ 

وهم نسبوا إلیه في الواقع أولادا عدیدین لا ولدا واحدا؟ ، لا ریب عائهم الولد له ، فكیف من إدِّ 

 غضب االله علیهم سیكون أشد  ا أن عذابهم سیكون أكبر وأنّ إذً 

 

                                                 
 52م ، ص1993،  1دار القاھرة ، ط الخضري محمد الأمین ، الاعجاز البیاني في صیغ الالفاظ ،  (1)
 57سورة النحل ، الآیة   (2)
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 : التهوین وإظهار السهولة  -5-أ

في الكریمة التي یعود ضمیر المتكلم فیها على االله سبحانه وتعالى  الآیاتجاءت أغلب 

 الآیتانتعظیما له سبحانه ، إلا في آیات قلیلة ومنها هاتان ) نحن(بصیغة الجمع  السورة

قَالَ  {:هي قوله تعالى الآیة الأولى، مفردا فیها اللتان جاء الضمیر العائد على االله سبحانه 

وقد خلقتك من "، ومعناها } شَیْئًاوَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ  كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَیِّنٌ 

الثانیة في  والآیة، " بل عدما بحتا، شیئا أصلا  كقبل من تضاعیف خلق آدم ولم تكن إذا

لِكِ  قَالَ  {:قوله تعالى آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا  وَلِنَجْعَلَهُ  هَیِّنٌ  عَلَيَّ  قَالَ رَبُّكِ هُوَ  كَذَٰ

وقد خلقناك من قبل (ولم یقل ) هو علینا هین( الآیتین، فلم یقل سبحانه في تلك ) 1(}مَقْضِی�ا

وفي إفراد الضمیر هنا معنى جلیل ، یتمثل في تجسید سهولة إعادة الخلق ) ولم تك شیئا

رك ضمیر الجمع لما قد یوحي به من الحاجة إلى على االله سبحانه بعد الخلق الأول ، ولذا تُ 

ر لإعادة الخلق یوم القیامة ، وكأن هذه الإعادة هي أهون عند االله تعالى قوة أكبر وجهد أكث

، علي (من أن یسوق لها ضمیر الجمع الموجب للقوة ، وإنما یكفیها ضمیر المفرد في 

ولیس على االله تعالى صعب ولا سهل ، وإنما جاءت الآیة لتخاطب الناس على ) وخلقتك

 .حسب عقولهم  وتراعي طریقة تفكیرهم 

 : التعظیم  -6-أ

في قوله تعالى ) رحمتنا(والتفخیم كما في إفراد وقد یرد المفرد فیحمل معه ظلالا من التعظیم 

لَهُ إِسْحَاقَ  دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا مِن فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ  {:عن إبراهیم وذریته علیهم السلام 

ولم یقل ) 2(}الِسَانَ صِدْقٍ عَلِی�  لَهُمْ  وَجَعَلْنَا رَّحْمَتِنَا مِّن لَهُم اوَهَبْنَ * نَبِی�اوَیَعْقُوبَ وَكُلا� جَعَلْنَا 

، مع أن السیاق یدل على أكثر من رحمة نازلة علیهم ، وفي إفراد ) تناارحم(سبحانه من 

هذه تفیض بكل سبحانه الرحمة هنا تعظیم لها وإكبار من قدرتها ، إذ الواحدة من رحماته 

فكیف ببقیة الرحمات التي ادخرها سبحانه لعباده في الآخرة ، ویتفق هذا المعنى مع ما ورد 

إِن الله مائِةَ رحمة، أَنزل منها رحمة واحدة بین الجنِّ والإِنس << في الحدیث النبوي الشریف

                                                 
 252، ص 5العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر أبي السعود ، دار مدینة ، ط (1)
 50سورة مریم ، الآیة  (2)
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رَ االلهُ ، فبها یتعاطفون، وبها یتراحمون وبها تَعْطِفُ الوَحْشُ على ول والبهائمِ والهوامِّ  دها، وَأَخَّ

 )1(>>، یرحم بها عبادَهُ یومَ القیامةِ  تسعاً وتسعین رحمة

 : دلالة صیغة الجمع  -ب

حاملا معه العدید  ضمیرا ومثل الإفراد فقد أتى الجمع سواء أكان في سورة كلمة ظاهرة ، أو

 : من المعاني واللطائف الدقیقة والتي منها 

 :التعظیم  -1-ب

، فیقال وتدل صیغ الجمع على التعظیم ، ومن سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجمع  

  )2(انظروا في أمري للرجل العظیم

وجل  الذاتیة التي یتكلم فیها االله عز الآیاتوظهر معنى التعظیم في سورة مریم في تلك 

غة الجمع أحد حیث جاءت ضمائر المتكلم العائدة علیه سبحانه بصیمباشرة على لسان 

نجدها تتصف دائما في كل القرآن  الآیاتهذه  عِرة بعظمة المتكلم ، وحین تقرأ مثلالمُش

بالجلال والفخار ، ولا تحس فیها ضعفا ولا استكانة ، بل عظمة دائمة وكبریاء متواصلا ، 

لوهیة ، ولا تجد فیها أي معنى من معاني البشریة ما تتسم بجلال الربوبیة وصفات الأفهي دو 

والصفات الإنسانیة  وقد جاء التعظیم في هذه الآیات مرافقا لمعاني وأغراض عدیدة منها 

:)3( 

إظهار القدرة الباهرة الله عز وجل والبقاء الدائم له سبحانه ، وأنه هو الوارث الباقي الذي یرث 

ولننظر في الكلمات ، } جَعُونَ وَإِلَیْنَا یُرْ  إِنَّا نَحْنُ نَرِث الأَْرْض وَمَنْ عَلَیْهَا {:الأرض ومن علیها 

وما قد أشاعته من ظلال العظمة الباهرة  في السیطرة على هذا الكون ) نحن ، نرث ، إلینا(

 اإنَّ (وعلى كل الخلائق ، ومنها بثُ الطمأنینة في نفوس المؤمنین ، ولننظر في الكلمات 

بناه ، عبادنا ، نُنَجي روحنا، فأرسلنا شرك بَ نُ  یَا زَكَرِیَا {: الكریمة في الآیات )، ونادیناه ، وقرَّ

                                                 
م ، 1992،  1النووي أبو بكر زكریا یحي بن شریف ، ریاض الصالحین ، دار الفكر العربي ، ط (1)

 151ص
،  6، ط 1السیوطي جلال الدین عبد الرحمن ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ، الدار المدنیة ، ج (2)

 333ص
 175البوطي محمد سعید رمضان ، من روائع القرآن ، ص (3)
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بْنَاهُ نَجِیَّا{و )1(}رُوحَنَاهَا یَ لإفَأَرْسَلْنَا {و} إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ   }وَنَادَیْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَیْمَنِ وَقَرَّ

ي الَّذِینَ اتَّقَوا{ و} كَانَ تَقِی�ا مَن عِبَادِنَا مِنْ  الَّتِي نُورِثُ  الْجَنَّةُ  تِلْكَ { و نَذَرُ الظَّالِمِینَ  ثُمَّ نُنَجِّ وَّ

 )2(}فِیهَا جِثِی�ا

  :الرفعة والتكریم  -2-ب

المختلفة ، تلك  -الجمع-صیغ من  ومن عجیب نظم القرآن الكریم ودقة اختیاره أنه یختار

التي وردت في ) العباد( الصیغ التي تنسجم مع السیاق وتتفق مع المعنى ، ومثل ذلك كلمة

حْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَیْبِ  {: الآیتین   )3(}جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّ

ستخدم صیغة اونلحظ أن القرآن الكریم  )4(}كَانَ تَقِی�ا مَن عِبَادِنَا مِنْ  الَّتِي نُورِثُ  الْجَنَّةُ  تِلْكَ  {و

في القرآن ) العباد(، وقد ورد لفظ ) العبید(في هذا المقام ولم یستخدم صیغة ) العباد(الجمع 

الكریم نحوا من سبع وتسعین مرة ، وهو في معظمها صریح في دلالته على الطاعة 

ي القرآن الكریم خمس فقد جاء ف) العبید(وإخلاص العبودیة الله سبحانه وتعالى ، أما لفظ 

مرات فقط  في سیاق نفي صفة الظلم عن االله سبحانه ، حیث یحكم بإدخال الكافرین إلى 

 مٍ لاَ ظَ ا بِ نَ ا أَمَ وَ {، و) 5(}یدِ بِ عَ لْ لِ  مٍ لاَ ظَ بِ  كَ بُ ا رَ مَ وَ {:النار ، وذلك في الآیات الكریمة الآتیة 

 )7(}یدِ بِ عَ لْ لِ  مٍ لاَ ظَ بِ  سَ یْ االله لَ  نَّ أَ {و )6(}یدِ بِ عَ لْ لِ 

) العبید(أن تستعمل  أكثر اللغة"أن  )ه392(-ابن جني-ومن الفروق بین الجمعین ما ذكره 

، والتفت باحثون إلى العلاقة بین باد االله  تعالى ، أي نقول عبید الناس وعالله) العباد(للناس و

معنى كل منهما من حیث اختیار اللفظ المنسجم تركیب الصوتي لكلا الجمعین وبین ال

الكریم وصفا للمسلمین  القرآنفي ) عباد(كلمة  لأجله للمعنى المرموز إلیه ، فجاءت بأصواته

 . )8("وصفا للكافرین) العبید(العابدین الله تعالى ، بینما جاء 

                                                 
 17سورة مریم ، الآیة (1)

 72سورة مریم ، الآیة(2) 

 كریم ، مادةعبد الباقي محمد فؤاد ، المعجم المفھرس لألفاظ القرىن ال (3)
 61سورة مریم ، الآیة  (4)
 182سورة آل عمران ، الآیة  (5)
 51سورة الأنفال ، الآیة  (6)
 10سورة الحج ، الآیة  (7)
 89م ، ص1969ابن جني أبو الفتح عثمان ، المحتسب ،   (8)
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 : صیغة فعلات  -2-1

تكررت بعض الألفاظ في السورة وكان لتكرارها أثر في رسم المعالم البارزة للسورة وتحدید 

أجواء حانیة ) السلام(، ) وهبنا(، ) الرحمة(، ) الرحمن: (مضامینها ، فقد أشاعت ألفاظ مثل

) الرحمن(ولنتأمل بدایة في لفظ .       ، وجعلتها تنضح بفیض من إحساسات الود والبركة 

الذي تكرر في الصورة ثلاث مرات كثیرة بما یلفت الإنتباه ، وأشاع تكراره جوا من نسائم 

ولا یطلق الرحمن إلا على االله تعالى من حیث أن معناه لا "على مستوى السورة كلها ،الرحمة 

 )1("یصح إلا له ، إذ هو الذي وسع كل شيء رحمة

تفید الدلالة على الحدوث والتجدد ، "على صیغة فعلان ، وهذه الصیغة ) الرحمن(ویأتي لفظ 

 )2("وتفید أیضا الامتلاء بالوصف... وذلك نحو عطشان وغضبان

قَالَتْ أَعُوُذ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ  {وكان لتكراره في كل آیة معن مهمة ، ففي قوله تعالى 

دون غیرها من صفات االله سبحانه ) الرحمن(، ذكرت مریم علیها السلام صفة  18مریم} تَقِیَّا

ا من عواقبه ، لأنها كانت في موقف بالغ الصعوبة ، وهو یتطلب رحمة االله بها لیخلصه

 )3("أرادت أن یرحمها االله بدفع من حسبته داعراً "المؤلمة التي قد تمس شرفها وعرضها ، فـ 

 : صیغة الماضي  -2-2

بصغیه المختلفة في السورة بشكل ملحوظ ، وكان له أثر جلي في تأكید ) كان(تكرر الفعل 

 المعنى ، وإكسابه متانة وجزالة 

وحدوث شيء ما ، إما في زمان ماض أو زمان راهن ، یدل على الإخبار "وفع الكون 

، وصیغة الماضي منه تدل على ما )4("كان الشيء یكون كونا إذا وقع وحضر: یقولون 

 )1("كثیر من وصف االله تعالى تنبئ عن معنى الأزلیة"مضى من الزمان ، لكنها في 

                                                 
 الأصفھاني ابو القاسم الحسین بن محمد ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، مادة رحم  (1)

، عمان ، دار عمار ،  2السامري فاضل صالح ، لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل ، ط  (2)
  33م ، ص2001 -ھـ 1422

 81، ص 16ابن عاشور محمد الطاھر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (3)

 ابن فارس أبو الحسن أحمد ، معجم مقاییس اللغة ، مادة كون  (4)
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، 13:(وقد تكرر هذا الفعل في آیات السورة بصیغ مختلفة نحوا من أربعین مرة ، في الآیات 

21 ،28 ،29 ،35 ،41  

44 ،47 ،51 ،51 ،54 ،54 ،55 ،55 ،56 ،61 ،63 ،64 ،71 ،75 ،5 ،8 ،28 ،

18 ،23 ،31 ،20 ،4 ،48 

لاتها تأكیدا وذلك لیزید معانیها قورة ودلا) 35، 82، 81، 35، 20، 8، 14، 67، 45، 9

وما "، ولیعبر بجلاء عن مدى تحقق الصفات بالموصوف ، وعمق تمكنها من الأشیاء ، 

استعمل منه في جنس الشيء متعلقا بوصف له ، هو موجود فیه فتنبیه على أن ذلك 

 )2("الوصف لازم له قلیل الانفكاك منه

، فیذكرا الزركشي سنتناول أمثلة للزركشي في هذا الخصوص والذي نقل شواهد سابقیة 

وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَلاَةِ {:الواردتین في قوله تعالى ) یصطرخون(أو) اصطبر(مثالین الفعل 

أن اصطبر  -الزركشي-یذكر 37فاطر} یَصْطَرِخُونَ فِیهَا{، و  132طه} وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا

یشر إلى سر أبلغ من إصبروا ، ویصطرحون أبلغ من یتصارحون ، على الرغم من أنه لم 

وهو حروف الإطباق وهو حرف شدید  -الطاء–هذه البلاغة إلا أننا نلمس في الحرف الزائد 

 .بل یعد أقوى الحروف 

قال الزركشي ) وكبوا(ولم یقل } فَكُبْكِبُوا فِیهَا{:وما یدرج في هذا المقام أیضا قوله تعالى 

 والكبكدة تكریر الكب ، جعل "

كبه مرة )...ینكب(التكریر في معنى كأنه إذا ألقي في جهنم  التكریر في اللفظ دلیلا على

 أخرى حتى یستقر في قعرها 

 )7("اللهم أجرنا منهاخیر مجار

، " ما یظن بها الترادف ولیس كذلك"كما نجده أنه أدرج مثلین یتعلقان بالزیادة في هذا الباب 

 ) .البرهان في علوم القرآن(في الجزء الرابع من كتابه 

                                                                                                                                                      
 ة كونالأصفھاني المرجع نفسھ ، ماد  (1)

 الأصفھاني المرجع نفسھ ، مادة كان  (2)

 34، ص 3، البرھان في علوم القرآن ، ج 25الزركشي ، جمالیات المفردة القرآنیة ، ص  (7)
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} وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ العَذَابِ مَد�ا{، وقوله أیضا  22طور} وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ {:قوله تعالى وفي 

لأجل التفرقة بین مد وأمة ، ) المفردات(، استدل الزركشي بالأصفهاني في كتابه  79مریم

 ، یقول) التخطف(و) الخطف(وذكرت أن الإمداد یكون في المحبوب والمدني المكروه 

وخطف حیث الفتح یخطف من غیر من یكون شأنه الخطف بكلفة ، وهو أبعد :"الزركشي 

بالفتح فغنه یكون لمن اتفقا له على تكلف ، ولم یكن متوقعا ویدل علیه أن فعل ) خطف(من 

، فإن الناس لا  26الأنفال } تَخَافُونَ أَنْ یَتَخَطَفَكُمْ النَّاسُ {:بالكس لا یتكرر، وقال تعالى 

 )1("الناس إلا عن كلف تخطف

تجيء اللفظة الدالة (تناول الزركشي بعض صیغ في القسم العاشر من كتابه تحت عنوان 

وأما فعیل فعنده النحاة أنه من :" یقول ) على التكثیر والمبالغة بصیغ من صیغ المبالغة

 فغنه محمول عن فاعل...صیغ المبالغة والتكرار كرحیم ، وسمیع وقدیر وخبیر وحفیظ 

 )2("بالنسبة له

 16البروج} فَعَّالٌ لِمَا یُرِیدُ {:یضیف وأما فقال نحو غفار، ومنان، وتواب، مثل قوله تعالى 

مُ الغُیُوبِ {،و   16المعارج}  لِّلشَّوَىٰ  نَزَّاعَةً { ، ونحو  5ابراهیم} لِكُلِ صَبَّارٍ شَكُورْ {ونحو } عَلاَّ

إِنَّ الإِنْسَانَ {ور وشكور ، ومنه قوله تعالى وما فعول كغف:"وقد ذكر فیما جاء على المفعول 

 34ابراهیم} لَظَلُومٌ مَفَاْر

وقفة في هذا المضمار وإن كانت ضئیلة بالنسبة لإسهاباتها في فنون  -أحمد بدوي-لدى 

 ، 17البقرة} مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا{:في قوله تعالى ) استوقد(البلاغة ، یتأمل مفردة 

اسوقفنا كلمة استوقد نارا فتتبین فیها حال رجل قد أحاطت به حكمة الظلام فهو : "یقول 

یطلب جاهدا نارا تضيء له مسالك السبیل ، والسین بدلالات عن هذا البحث القوي والطلب 

 )3("الجاد

 

                                                 
 82، ص 3، البرھان في علوم القرآن ، ج 25الزركشي ، جمالیات المفردة القرآنیة ، ص  (1)

 510، ص 2البرھان في علوم القرآن ، ج  (2)
 32د بدوي ، من بلاغة القرآن ، نقلا عن أحمد یوسف ، جمالیات المفردة القرآنیة ، صأحم  (3)
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في حصة له لمسات بیانیة في أن القرآن الكریم یذكر دلالة  -السامرائي–نجد الدكتور 

 .ال صیغة اسم مفعول ، اسم فاعل ، صیغة المبالغة استعم

،  61مریم} مَأْتِی�ا وَعْدُهُ  إِنَّهُ كَانَ  جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَیْبِ { :قال تعالى 

یقصد بالوعد جنات التي وعد الرحمن عباده بها والجنات تؤدي ولا تأتي : یقول السامرائي 

فالجنات ینهبون إلیها ، فهي مأتیة ولیس آتیة فالوعد هو الجنة والآیة هذه السورة في سیاق 

 )1(الجنة

 

 

  

   

  

    

                                                 
 السامرائي ، حصة لمسات بیانیة في القرآن الكریم  (1)
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 :والتأخیر في القرآن الكریم التقدیم  -1

یشكل التقدیم والتأخیر في سورة مریم ظاهرة أسلوبیة ، جاءت بالعدید من المعاني البلاغیة ، 

ارة أخرى ، وتقدیم واللفتات الجمالیة ، وقد وقفت على أسرار تقدیم المسند إلیه تارة والمسند ت

دیم یكون التأخیر داخلا في هذا والتقدیم المعنوي ، وحینما أتحدث عن التق متعلقات الفعل

، ویفید تقدیم المسند إلیه على الخبر  الآخرالحدیث ، فكل تقدیم لطرف هو تأخیر للطرف 

، أي أن الفعل خاص بالمسند إلیه لا یتعداه إلى  الاختصاص وأالفعلي في تقویة الحكم 

، حیث دل تقدیم  }مْ هِ یْ لَ االله عَ  مَ عَ نْ أَ  ینَ الذِ  كَ ئِ ولَ أُ {:غیره ، أو كلاهما معا كما في قوله تعالى

المسند إلیه على تقویة المعنى ، وعلى اختصاص المؤمنین بالإنعام دون غیرهم من الكافرین 

قویة المعنى المكذبین ، ویفید التقدیم في الجملة المنفیة ما یفیده في الجملة المثبتة من ت

لا : ن ذلك عنه من أن تقول أنت لا تحسن هذا ، كان أشد لنفي إحسا:فإذا قلت "وتوكیده 

 )1("تحسن هذا

یفید في التأكید على نفي ) وهم(، فتقدیم المسند إلیه } ونَ نُ مِ ؤْ  یُ لاَ  مْ هُ وَ {:ومن ذلك قوله تعالى

لم یفد ذلك ، ویكثر تقدیم المسند إلیه في سیاق الوعد ) ولا یؤمنون(الإیمان عنهم ، ولو قیل 

الضمانة على حدوث ذلك ، وذلك أن من شأن من والتبشیر لما فیه من تأكید ومزید من 

تعده وتضمن له أن یعترضه الشك في تمام الوعد وفي الوفاء به ، فهو أحوج شيء إلى 

 )2(التأكید

هذا الوعد بدخول الجنة بهذه الطریقة  صیاغةففي ) 3(}ةَ نَ الجَ  ونَ لُ خُ دْ یَ  كَ ئِ ولَ أُ فَ {:ومنه قوله تعالى

وقد یكون المسند  البشرى،هذا الوعد وتأكید هذه لبمجيء الخیر فعلا والمسند إلیه مقدما تقویة 

كتقدیم إظهار الضعف التام في في مراعاة المقام ) وكلهم(إلیه من ألفاظ العموم كما في 

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي  {:الدعاء قبل طلب الحاجة في دعاء زكریا علیه السلام 

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي *وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْباً وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیّاً 

 ،} یَرِثنُِي وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیّاً  *عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِیّاً 

                                                 
 83الجرجاني عبد القاھر ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، ص  (1)
 106المرجع نفسھ ، ص الجرجاني ،  (2)
 58سورة مریم ، الآیة  (3)
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 أن االله تعالى ما ردَّ  -الثاني-كونه ضعیف ، و -أحدها-: فقد قدم على السؤال أمورا ثلاثة 

ء سبب للمنفعة في الدین ، ثم بعد تقریر هذه اكون المطلوب بالدع -الثالث-دعاءه البتة ، و

نظار إلى قیمة ، وقد یكون التقدیم بسبب الأهمیة ولفت الأ) 1(بالسؤال الأمور الثلاثة صرح

 وأصل الكلام ذكر} ایَ رِ كَ زَ  كَ بِ رَ  ةِ مَ حْ رَ  رُ كْ ذِ { الآیةالمقدم وأثره في جمیع السورة ، كما في 

كان في تقدیم الخبر بأن االله رحمة فرحمة ربك ، ف إلخ...ربّ :عبدنا زكریا إذ نادى ربه فقال 

 )2(ن االله یرحم من التجأ إلیهبهذه المنقبة له ، والإنباء بأ هتمامٌ ، إ

فالرحمة قوامها ، والرحمة تظللها ومن  ذكر الرحمة إشارة إلى جو السورة كذلك فإن في تقدیم

 )3(ثم یتقدمها ذكر الرحمة

خُذِ یَا یَحْیَى  {:وقدم االله نداءه لیحي علیه السلام قبل أن یتحدث عنه بكلامه في قوله تعالى

وذلك لأن مشهد النداء مشهد رائع عظیم یدل على مكانة یحي ، وعلى ، } الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ 

 )4(استجابة االله لزكریا في أن یجعل له من ذریته ولیا یحسن الخلافة بعده في العقیدة والعشیرة

آتَانِيَ  اللَّهِ عَبْدُ  قَالَ إِنِّي {:وقدم عیسى علیه السلام ذكر عبودیة االله في قوله تعالى

لتقویة المعنى ولینفي ما سینسب إلیه في المستقبل من الألوهیة  } وَجَعَلَنِي نَبِی�ا الْكِتَابَ 

 )5(ولیبطل قول من ادعى فیه الربوبیة

شرف ، كتقدیم الصلاة على الزكاة ، فإن منزلة الصلاة دواعي التقدیم المعنوي تقدیم الأ ومن

كَاةِ مَا دُمْتُ حَی�ا{في الآیات  أعلى من منزلة الزكاة ، كما لاَةِ وَالزَّ وَكَانَ {و) 6(} وَأَوْصَانِي بِالصَّ

لاَةِ  كَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِی�ا یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّ وكذلك قدمت إضاعة الصلاة على  )7(}وَالزَّ

 من فَخَلَفَ  {: في الآیة إلى أهمیة الصلاة وخطورة تضییعهااتباع الشهوات للإشارة 

لاَةَ  خَلْفٌ  بَعْدِهِمْ  فإذا ضیعوا الصلاة فهم لما سواها أضیع ، ) 8(}وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ  أَضَاعُوا الصَّ

                                                 
 181، ص 21الرازي محمد الرازي فخر الدین بن ضیاء الدین ، التفسیر الكبیر ، ج  (1)
 62-61، ص 16ابن عاشور محمد الطاھر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (2)
 230، ص 4قطب سید ، في ظلال القرآن ، ج  (3)
 231، ص 4قطب سید ، المرجع نفسھ ، ج  (4)
 215، ص 2سیر ، جالصابوني محمد علي ، صفوة التف  (5)
 31سورة مریم ، الآیة  (6)
 55سورة مریم ، الآیة  (7)
 59سورة مریم ، الآیة   (8)
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، ومن أحوال التقدیم المعنوي تقدیم المسلمین على الكافرین في كل مواضع ، والطائع على 

 العاصي ، وأصحاب الیمین على أصحاب الشمال 

وَنَسُوقُ *الرَّحْمَٰـنِ وَفْدًا إِلَى یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِینَ  {:یمان كما في قوله تعالىالإوذلك لشرف 

 )1(} جَهَنَّمَ وِرْدًا إِلَىٰ  الْمُجْرِمِینَ 

  .قون على المجرمیندم المتَّ حیث قُ  

ومن أحواله تقدیم الأعظم كتقدیم السماوات على الأرض ، والأرض على الجبال في الآیة 

، ومن جمالیات التقدیم ) 2(}هَد�ا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ  الأَْرْضُ  تَكَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ {

 :المعنوي تقدیم التخلیة على التحلیة كما في قوله تعالى

فقدم ) 3(}أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شقی�اوَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاَّ  دُونِ اللَّهِ  تَدْعُونَ مِن وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا {

 )4(اعتزال المشركین ، والتخلیة من الشرك ثم ذكر التحلیة بعبادة االله وحده

الذي یدل تقدیمه على مقصد الشمول لجمیع الأفراد } وَكُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدًا {:قوله تعالى

تقدم یوالأصل أن ، ناء أحد ثالقیامة دون است فرادى یوم، وعلى تأكید مجيء جمیع الناس 

فما عداهما فهو متعلقات وتوابع تأتي تالیة في الرتبة ، ولكن قد  ، المسند إلیه أولا ثم المسند

 )5(یعرض لبعض الكلام من المزایا والإعتبارات ما یدعو إلى تقدیمها

) علي(حیث قدم الجار والمجرور) 6(}عَلَيَّ هَیِّنٌ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ  {:ومن ذلك قوله تعالى

لأن سیاق الموضوع یتعلق باالله وقدرته فدل التقدیم على ) هین(على المسند ) علي(والمجرور

، وإن كان صعبا علیكم أن تتصوروا أن یولد ) هو علي هین(الاختصاص ، فكأنه یقول 

 .غلام لرجل هرم وامرأة عاقر

                                                 
 86-85سورة مریم ، الآیة   (1)
 90سورة مریم ، الآیة  (2)

 48سورة مریم ، الآیة (3) 

 253، ص 3الزركشي الإمام بدر الدین محمد بن عبد الله ، البرھان في علوم القرآن ، ج(4)
 90الھاشمي أحمد بن ابراھیم بن مصطفى ، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع ، ص (5)
 95سورة مریم ، الآیة  (6)
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الِحَاتُ  { الآیةكما في  ویأتي تقدیم المتعلقات على بعض للأهمیة وَالْبَاقِیَاتُ الصَّ

تنبیها على قیمة هذه ) ثوابا(على ) عند ربك(فقدم الظرف ) 1(}رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ مَّرَد�ا عِندَ  خَیْرٌ 

 .فضل عند االله باقیات الصالحات ومكانتها فهي الأال

والباقیات الصالحات خیر (وتقول ) عند ربك(عن الظرف  الآیةن من الممكن أن تستغني كاو 

هذه تثبت في إحساس المخاطب معنى هائلا یثیر فیه النزوع إلى ) عند ربك(لولا أن ) ثوابا

إخلاص هذه الأعمال الصالحة والتوجه بها إلى االله سبحانه ویشیر تقدیم المسند إلى إظهار 

حیث ) 2(}وَمَا بَیْنَ ذَلِكَ  مَا بَیْنَ أَیْدِینَا وَمَا خَلْفَنَا لَهُ {:الإهتمام به ، وتخصیصه في قوله تعالى

 {:حد سواه ومن ذلك قوله تعالىألتخصیص الملكیة والتصرف الله وحده لا ) له(قدم المسند 

تخصیص المؤمنین دون غیرهم ) ولكم(صد من تقدیم الخبرفقُ ) 3(}وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِیهَا بُكْرَةً وَعَشِی�ا

لمضاعفة سرورهم وزیادة یقینهم بأن االله تعالى لن یضیع رزقا  الآخرةمن الكافرین برزق 

قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ  {: علیه السلام سان والد ابراهیملوعدهم به ، وفي قوله تعالى على 

على إفراط تعجبه في المیل  )أنت راغب لیدل(ولم یقل  المبتدأقدم خبر  ، }آلِهَتِي یا إِبْراهِیمُ 

 )4(آلهته لا تنبغي الرغبة عنهابأمرها ، واضعا في نفسه أن مثل  الاهتمامعنها ، ومبالغة 

في متعلقات الفعل مثل الزمان والمكان اللذین یقع فیهما الفعل  والتأخیروقد یقع التقدیم 

سقا مع المعنى المراد تالكلام لیكون م والجار والمجرور ، والحال والمفعول  حیث یتم ترتیب

حیث قدم } ای� بِ ا نَ نَ لْ عَ  جَ لا� كُ وَ {: ، فقد یتقدم المفعول به على فاعله ، كما في قوله تعالى

وهو من ألفاظ العموم للتخصیص لكن لا بالنسبة إلى من عداهم ، بل ) وكلا� (المفعول 

لا بعضهم دون بعض ، فدل على ) جعلنا نبیا(واحد منهم  بالنسبة إلى بعضهم ، أي كل

أَطَّلَعَ الْغَیْبَ أَمِ  {: الآیةوقدم المفعول الثاني على الأول في  )5(تخصیص كلیهما بالنبوة

نِ عَهْدًا عِندَ  اتَّخَذَ  وقدم للدلالة  مفعول أول) عهدا(مفعول ثان و ) نعند الرحم(فـ ) 6(}الرَّحْمَٰ

                                                 
 09سورة مریم ، الآیة  (1)
 76سورة مریم ، الآیة  (2)
 64سورة مریم ، الآیة  (3)
 235العلوي الإمام یحي بن حمزة بن علي بن ابراھیم ، كتاب الطراز ، ص (4)
 102، ص 15الألوسي أبو الفضل شھاب الدین ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ، ج (5)
 78سورة مریم ، الآیة  (6)
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من؟ وفي هذه الصیاغة زیادة ، أي هل اختص بعهد كائن من عند الرح الاختصاصعلى 

إذا كانت قد اتخذت عهدا ، فهل  :كأن االله یرد علیهفوالاستنكار من قول هذا الكافر، للعجب 

 عند الرحمن بالذات؟ وكیف تم ذلك؟ من اتخذته

الضمیر في  وقدم الجار والمجرور على الفعل لإفادة معنى القصر ، ونفي الفعل عما سوى

، أي لا یرجعون إلى فالتقدیم هنا مفید القصر} ونَ عُ جَ رْ ا یُ نَ یْ لَ إِ  وَ {الجار والمجرور في الآیة 

ومحمله بالنسبة إلى المشركین  الاهتمامحمل هذا التقدیم بالنسبة إلى المسلمین مغیرنا ، و 

نقض لدین ، وتُ التفریط الذي یقع عادة في الأجیال اللاحقة ، حیث تضیع معالم ا) 1(القصر

ضاعوا أتحذیر للمتلقین من التفریط كما فرط السابقون ، الذین عداه ، وفي إبراز ذلك 

ي نِ اءَ جَ {الصلاة واتبعوا الشهوات ، فحق علیهم العذاب ، ومنه قول ابراهیم علیه السلام لأبیه 

تأدبا في الخطاب مع  )یأتكلم  ما(على الصلة  )من العلم(حیث قدم ) 2(}كَ تِ أْ یَ  مْ ا لَ مَ  مِ لْ العِ  نَ مِ 

لكان في  )جائني ما لم یأتك من العلم(والده ، ولإظهار أنه لا یتعالى علیه بالعلم ، ولو قال 

على المفعول الثاني  )ربّ (وتقدم المنادى ذلك نوع من إظهار التمیز والتفوق على والده ، 

للدلالة على قرب االله سبحانه من ) 3(}ایَّ ضِ رَ  بِ رَ  هُ لْ عَ اجْ وَ {في قول زكریا علیه السلام ) رضیا(

حظت أن من طریقة القرآن في على تلذذه بذكر اسم ربه ، وقد لاإحساس زكریا علیه السلام و 

ا هو زكریا یقدم الضمائر ه، ف الاهتمامومحور  أنه یقدم من كان هو موضوع الحدیثالسورة 

ه الذي یشعره بحاجته إلى العائدة علیه ، لأن في تقدیمها اعتناء بقصته وإضهار لضعف حال

حیث قدم الجار } آیَةً ي لِ  لْ عَ اجْ {و} مٌ لاَ ي غُ لِ  ونُ كُ یَ {:عون االله سبحانه كما في قوله تعالى

المتضمن للضمیر العائد علیه في كلا الآیتین ، وكذلك جرى مع مریم علیها ) لي(والمجرور

فَأَرْسَلْنَا إِلَیْهَا {و) 4(}جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِی�ا قَدْ  تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي مِن فَنَادَاهَا{السلام في الآیات 

السابقة على التوالي للعنایة بمریم علیها السلام  الآیاتفي ) 6(}امً لاَ غُ  كِ لَ  بَ هَ لأَِ {و) 5(}رُوحَنَا

                                                 
 111، ص 16ابن عاشور محمد الطاھر ، ىتفسیر التحریر والتنویر ، ج  (1)
 43سورة مریم ، الآیة   (2)
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وتركیز الأنظار على حالها  ولما كان الحدیث على عیسى علیه السلام قدمت الضمائر 

فَحَمَلَتْهُ {و) 1(}اهَ مَ وْ قَ  هِ بِ  تْ تَ أَ فَ {: الآیتینالعائدة علیه لإظهار الإهتمام به وبقصته كما في 

، في  الآیتینفي كلا ) به(حیث ساهم تقدیم الجار والمجرور) 2(}فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِی�ا

تركیز الأنظار نحو عیسى علیه السلام لكونه معجزة دالة على قدرة االله سبحانه وحین كان 

،  الاهتماملإیلائها مزیدا من  الآیاتالحدیث عن جهنم قدمت الضمائر العائدة في سیاق 

ولم یقل ) 3(}ایَّ لِ ا صِ هَ ى بِ لَ وْ أَ {: ، كما في قوله تعالى السامعینولإشاعة الرهبة منها في نفوس 

 )4()جثیا فیها(ولم یقل } ایَّ ثِ ا جِ یهَ فِ  ینَ مِ الِ الظَ  رُ ذَ نَ وَ {: ، وكذلك قوله) أولى صلیا بها(

  :التقدیم المعنوي  -1-1

وهو التقدیم الذي یكون فیه ترتیب الألفاظ تابعا للمعاني أي أن یقدم والمعنى علیه ، أو یقدم 

أحواله أن یتقدم السبب على النتیجة ، والواحد على العكس ، ومن بوهو في المعنى مؤخر أو 

 . قل منهود على من بعده ، والأشرف على الأالإثنین ، والأسبق في الوج

ذَا صِرَاطٌ  {:العلة على النتیجة في قوله تعالىوورد تقدیم  وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰ

سْتَقِیمٌ  حیث قدم ذكر الربوبیة لأنها سبب التوجه إلى االله سبحانه بالعبادة ، ونتیجة ) 5(} مُّ

 .الإقرار الله بالربوبیة ، هي إفراده وحده بالعبادة 

أُولَٰئِكَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِم مِنَ  {:في  قوله تعالى  وجاء تقدیم السابق بالزمن والایجاد

یَّةِ  یَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْرَائِیلَ وَمِمَّنْ هَدَیْنَا وَاجْتَبَیْنَا مَعَ  حَمَلْنَاآَدَمَ وَمِمَّنْ  النَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّ  )6(}نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّ

آدم ثم نوح ثم ابراهیم ثم :فقد جاء ترتیب الأنبیاء حسب السابق في زمان مجیئهم  )6(}وَاجْتَبَیْنَا

 .السلام ، ومن جمالیات التقدیم المعنوي في السورة  مثم اسرائیل علیه

 

 

                                                 
 27سورة مریم ، الآیة  (1)
 22سورة مریم ، الآیة   (2)
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 : في القرآن الإستفهام-2

طلب من  ستخبار هومعلوما من قبل ، وهو استخبار والإالإستفهام طلب العلم بشيء لم یكن 

 )1(المخاطب أن یخبرك

وأي  وأینمتى : أسماء وظروف وحروف ، فالأسماء من وما وأي وكم ، والظروف  : وأدواته

 )2(وأم وهل الهمزة: حین وأنى ، والحروف ، 

من أشكال التنوع في الأسالیب ،  شكلا وینفي أسلوب الإستفهام الرتابة عن النص ، لأنه یعدّ 

إلى التفكر والتأمل ، وورد في والإنتقال من الخبر إلى الإنشاء ، كما أنه یدفع المخاطبین 

وهي  )وأي وما ، وكیف ، وأنى وهل ، ،الهمزة (السورة ثلاث عشرة مرة بأدوات مختلفة هي

تحقیق أغراض بلاغیة أخرى كالتقریر ستفهام ، لكنها قد خرجت عنه إلى وإن وضعت للإ

 ...والنفي ، والإنكار والتعجب ، إلخ

 :التقریر  -أ-2

، فأنت لا تستفهم ) 3(بأمر قد استقر عنده والاعترافویقصد به حملك المخاطب على الإقرار 

أأنت فعلت ذاك ، : منه أفعل أم لا یفعل ، بل ترید أن تعلمه بأنه هو الفاعل ، فإذا قلت 

أَفَرَأَیْتَ الَّذِي  {ففي الآیة  )4(أن تقرر بأنه الفاعل على سبیل التحقیق والتثبیتكان غرضك 

 ~صلى االله علیه وسلم~یوجه الخطاب إلى الرسول،  )5(}وَقَالَ لأَُوتَیَنَّ مَالاً وَوَلَداً  كَفَرَ بِآَیَاتِنَا

وهو استفهام ،  ورودا في السورة  الاستفهامبالهمزة ، التي هي أكثر أدوات  الاستفهامبأسلوب 

والمقصود  )6(فإن معنى أرأیت~ صلى االله علیه وسلم~تقریري یؤكد الرؤیة العالمة من النبي

 هنا الاستفهامومثله  ، )7(كان عالما بها إن منه لفت الذهن إلى معرفة هذه القصة أو تذكرها

                                                 
 108الجرجاني عبد القاھر ، دلائل الإعجاز ، ص  (1)
، دار الأمل للنشر والتوزیع ،  2ابن جني الإمام أبو الفتح عثمان ، كتاب اللمع في العربیة ، ط  (2)

 137م ، ص1990
 331، ص 2الزركشي الإمام محمد بن عبد الله ، البرھان في علوم القرآن ، ج  (3)

 88ع نفسھ ، صالجرجاني عبد القاھر ، المرج  (4)

 77سورة مریم ، الآیة   (5)
 219أبو زھرة الإمام محمد ، المعجزة الكبرى القرآن ، ص  (6)
 159، ص 16ابن عاشور محمد الطاھر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (7)
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على نفي فعل والمراد حصول  الاستفهامیجعلون  مع النفي ، ومثله شائع في كلام العرب

 )1(بتحصیله ، أي كیف لم تر ذلك الاهتمامضده بحث المخاطب على 

ذین یتوهمون أن الفقراء في الدنیا لا لالتقریري ، لیصور حال الجاحدین ا الاستفهامویرد 

وورد في ،  )2(سعة الرزق وكثرة المالبیمكن أن یكونوا أول المهتدین متوهمین أن الفضل 

قَامًا  وَإِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتنَُا بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا { الآیة أَيُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَّ

التي هي سؤال عن تصور حقیقة البعضیة ، ) أي(ستفهام بـ فجاء الإ) 3(} أَحْسَنُ نَدِی�اوَ 

 )4(~صلى االله علیه وسلم~ن أم أصحاب محمدحوالمعنى أن

ودل استفهامهم على التقریر ، إذ هم یریدون من المؤمنین أن یقروا لهم بـ أن خیر یتهم حالا 

عنده وزلفاهم  الإنكار ، وأن ذلك لكرامتهم على االله سبحانه ،، واحسنیتهم منالا مما لا یقبل 

برز غرض التقریر مع ) 5(}تَعْلَمُ لَهُ سَمِی�ا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ  {:وفي قوله تعالى، 

هل تعلم له ولدا أي نظیرا ، أو مثلا :" ، قال ابن عباس ) هل( بـ الاستفهامالنفي من خلال 

 )6("تعلم أي أنه لا سمي له سبحانه شبیها یستحق مثل اسمه ، وهل بمعنى لا أي لاأو 

فیه  بالاستفهامأقوى دلالة من النفي المجرد ، لأن النفي  الاستفهامومجيء النفي بطریق 

 )7(معنى أن المخاطب سبق إلى النفي  فكان النفي من القائل ، والإقرار به من المخاطب
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یعني غرض الإنكار على المخاطب ، وتستهجن منه ما حدث ، لینتبه  :الإنكار -ب-2

في ) كیف( بـ الاستفهامالسامع حتى یرجع إلى نفسه فیخجل ویرتدع ، ویعي بالجواب ، ومنه 

الذي جاء من قبل قوم مریم على سبیل } الْمَهْدِ صَبِیّاً  فِي كَانَ  مَن نُكَلِّمُ  كَیْفَ  {:قوله تعالى

اشارت إلى طفلها عیسى علیه السلام لیكلموه ، فغضبوا وتعجبوا وأنكروا  الإنكار علیها حین

وأنكروا أن تخلیهم على مكالمته ، أي كیف نترقب منه  أن یكملوا من لیس شأنه أن یتكلم

 )1(الجواب ، وكیف نلقي علیه السؤال؟ لأن الحالتین تقتضیان التكلم

سخریتها بنا إلیه غضبوا غضبا شدیدا وقالوا لَ نهم من شدة استنكارهم لطلبها لما أشارت وقیل إ

 )2(أشد من زناها

ستفهامیة في تي تتكون من اللام الجارة وما الإوال) لم( وجاء غرض الإنكار في الإستفهام بـ

فقد أراد } الِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ یَسْمَعُ وَلاَ یُبْصِرُ وَلاَ یُغْنِي عَنكَ شَیْئً  إِذْ قَالَ لأَِبِیهِ یَا أَبَتِ  {الآیة 

إذ كان علیه أن یتوجه  للأصنامابراهیم علیه السلام من سؤاله تنبیه والده على فساد عبادته 

هو في  دون الإنسان بل إلى ماهو  ماإلى بعبادته لخالقه الذي یملك الضر والنفع ، لا 

 )3(بة أدنى من مرتبة الحیوان ، لا یسمع ولا یبصر ولا یملك ضرا ولا نفعاتمر 

نسَانُ  {:قوله تعالىفي ستفهام بمعنى الجحد والإنكار على لسان الكافرین الإوورد  وَیَقُولُ الإِْ

على جحود إنكار لتحقیق وقوع ) أئذا ما مت؟(حیث دل قوله } أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیّاً 

دالة على توكید البعث ، فلذلك أتى بالجملة المسلط علیها الإنكار مقترنة بلام الإبتدائیة ال

 )4(ما حققتموه من إحیائي في المستقبلالجملة الواقعة فیها ، أي یقول لا یكون 

نِ عَهْدًا عِندَ  أَطَّلَعَ الْغَیْبَ أَمِ اتَّخَذَ  {:ومن الإستفهام الإنكاري قوله تعالى  وقوله تعالى) 5(}الرَّحْمَٰ

 )6(بعدها ، ومعناه التوبیخ) أم(، ألفه ألف إستفهام لمجيء } بَ یْ الغَ  عَ لَ طَّ أَ {: تعالى

                                                 
 97، ص 16ابن عاشور محمد الطاھر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (1)

 208، ص 21الرازي محمد الرازي فخر الدین بن ضیاء الدین ، التفسیر الكبیر ، ج  (2)
 23-11، ص 4قطب سید ، في ظلال القرآن ، ج  (3)

 145ابن عاشور محمد الطاھر ،المرجع نفسھ ، ص  (4)
 66سورة مریم ، الآیة   (5)
 147، ص 11القرطبي ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، ج  (6)
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یدل ایضا على استحالة اطلاع الكافر على الغیب إلى حد أنه یكون احتمالا غیر  وهو

و التعجیب ، من كل هذه المعني من الإنكار والتوبیخ والسخریة  الاستفهاممعقول ، فقد أفاد 

ي عنها شیئا التي لا یدر  الآخرةبذلك الرجل ، والتعجیب منه حیث یقیس حاله في السخریة 

 )1(فیهرق یعرفعلى حاله في الدنیا ، 

 :التعجب  -3

ستفهامات ب مستقلا على الرغم من وروده في امن الأنسب أن أفرد لغرض التعج رأیت

لون عن الاستفهام هنا یجيء على لسان مؤمنین یستعسابقة مع غرض الإنكار ، وذلك لأن 

مرتین في السورة ) أنّى(بـ الاستفهامتحقق أمر االله دون إنكارهم له ، وورد معنى التعجب في 

 )2(}وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا یَكُونُ لِي غُلاَمٌ  أَنَّىٰ  قَالَ رَبِّ  {:، إحداهما في قوله تعالى 

علماء على نفي معنى الإنكار ، أو وهذا استفهام من زكریا علیه السلام ، حیث أجمع كل ال 

 )3(فإن القول بهذا كفر وهو غیر جائز على الأنبیاء علیهم السلام ، الشك عن استفهامه

  تفهامه علیه السلام عناسویحق لنا أن نتساءل عن سبب 

 العتي جيء الولد وكان قد طلبه بنفسه ، فإن قلت لم أطلب أولا وهو وامرأته على صفةم

قلت لیجاب بما أجیب به ، فیزداد المؤمنون  وأستعجب؟استبعد  بطلبتهوالغفر، فلما اسعف 

 )4(إیقانا ویرتدع المبطلون

س هذا باستبعاد ومن العلماء من رأى أن استفهامه كان عن الكیفیة التي سیرزق بها الولد ولی

حال أم یحولان أي طریق یكون؟ أیوهب له وهو وامرأته بتلك البأنه ، بل هو استكشاف 

  شابین؟

 

 

                                                 
 173، ص 1البلدي عبد الرؤوف سعید عبد الغني ، ھمزة الاستفھام في القرآن ، ج  (1)
 8سورة مریم ، الآیة   (2)
 187، ص 21جالرازي محمد فخر الدین ، التفسیر الكبیر،   (3)
 6، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار الله ، تفسیر الكشاف ، ج  (4)
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ن تطلب یتفق مع الطبیعة البشریة ، فأ علیه السلام كان انفعالا طبیعیا وأجد أن استفهامه

ومثل أمامك شيء آخر ، لأن من طبیعة تحقیقه هذا شيء وأن تجده قد تحقق أمرا وترجو 

من مواقف مفاجئة لیست في تحققها معجزات ، فكیف  والانفعالالإنسان أن یصاب بالدهشة 

؟ وكذلك فإن وراء استفهامه  إذن بأمر مستحیل في عرف البشر وقوانینهم جاءتهمن 

لإیجاز ، بل إنه باستجلاب لمزید من البشارة ، فإن الخبر المفرح لا یكتفي صاحبه منه إ

، وفي سؤال زكریا علیه السلام  لیتوق أن یسمع تفصیلاته ، ویتلذذ بسماعه المرة تلو الأخرى

 )1(، بدلیل أنه طلب بعد ذلك آیة على تحقق البشرى المفرحة ستجلاب للمزید من التفاصیلإ

 : أسلوب التعریف  -4

یعد أسلوب التعریف والتفكیر من الظواهر الأسلوبیة المتمیزة في سورة مریم علیها السلام ، 

أحوال المخاطبین ومقامات الخطاب ، ویقصدها لأسالیب البلاغیة التي تقتضیها وهما من ا

مشاعر والأفكار ، وتأتي العن معنى تریده ، وینسجم مع ما في نفسه من  المتكلم لتعبر

 : ، والمعارف في العربیة هي  )2(دلت على شيء بعینه المعرفة بخلاف النكرة فهي ما

ثم المضاف ) ال(ف بـلمعرّ سماء الموصولة ، ثم االأعلام ، أسماء الإشارة ، الضمائر ، الأ

 .إلیه واحد من هذه المعارف 

وهي تختلف فیما بینها من حیث خصوصیة كل منهما في الاستعمال ودواعي الاستخدام ، 

 فإن لكل أداة من أدوات 

ثقل الكلمة ومكانها عند  الاختلاف، والذي یحدد  الآخرالتعریف طعما ومذاقا یختلف عن 

 )3()ال(الموصول  غیر التعریف بـسم إالمخاطب ، فالضمیر غیر 

 

 

 

                                                 
 154، ص 3النسقي ابو البركات عبد الله ابن احمد بن محمود ، تفسیر القرآن الجلیل ، ج  (1)
 208العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراھیم ، كتاب الطراز ، ص  (2)
م ، 1993، الغسكندریة ، منشأة المعارف ،  2الكلمة والجملة والجمل ، طالسلطان منیر ، بلاغة   (3)
  37ص
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 ) :ال(التعریف بـ -أ-4

لتعریف عهد وجودي بین المتكلم  تكون اهحسب نوعها ، فإن) ال(أغراض التعریف بـ تتعدد

 -ال-ینك وبین المخاطب ، وتسمىوأنفقت الدیار لمعهود ب  والمخاطب ، كقولك قدم الرجل

الرجل خیر من المرأة ، إذ قوبل جنس الرجال : وقد تكون لتعریف الجنس لقولهم )1(عهدیةال

 )2(الجنسیة -ال-بجنس النساء وتسمى

لفاظ ستغراق الأغراق والعموم ، أي اتالجنسیة في السورة الإس) ال( ومن المعاني التي أفادتها

 :جمیعا ، كما في قوله تعالى

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ  {:الناس وقوله  أي جمیع 10مریم }آیَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ الناس ثَلاَثَ لَیَالٍ  قال {

 الأَْرْضُ  تَنشَقُّ وَ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ 

في السماوات والأرض ، والجبال ، معنى ) ال(، فأفاد التعریف بـ 90مریم }هَد�ا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ  

 .العموم والشمول في المفرد والجمع ، أي جمیع السماوات وكل الأرض وجمیع الجبال 

نسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَی�ا وَیَقُولُ  {في الآیة ) الإنسان(تعریف ودل  ،  66مریم } الإِْ

الجنسیة ) ال(، ویمكن اعتبار )3()فوربك لنحشرنهم(على جمع من الكفار بقرینة قوله بعده 

كانت هذه  ائلین لذلك إذ لماكلهم ق وانو هنا دالة على استغراق جمیع الناس ، وإن لم یك

 )4(لة موجدة في من هو من جنسهم صح اسناده إلى جمیعهمالمقا

،  12مریم }ةٍ وَّ قُ بِ  تابَ الكِ  ذِ خُ {:في قوله تعالى ) الكتاب(العهدیة فمن أمثلتها تعریف ) ال(أما 

سرین على أن فحیث دل التعریف على الكتاب المعهود والمعروف وهو التوراة ، وعامة الم

 )5(هنا التوراةالمراد بالكتاب 

                                                 
، بیروت ، دار الكتب  1، ط 2السیوطي الشیخ العلامة جلال الدین ، الاشباه والنظائر في النحو ، ج  (1)

 58-57م ، ص1984-ھـ1405العلمیة 
 57، ص 2السیوطي ، المرجع نفسھ ، ج  (2)

 144، ص 16الطاھر ، تفسیر التحریر والتنویع ، جابن عاشور محمد   (3)

 29، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار الله ، تفسیر الكشاف ، ج  (4)

الشنقیطي الشیخ محمد الامین بن محمد المختار الجكني ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ،   (5)
 174، ص 4ج

 11، ص 3الله ، تفسیر الكشاف ، جالزمخشري الامام ابو القاسم جار ) 9(
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الدلالة } ارُطَبًا جَنِی�  عَلَیْكِ  بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ  إِلَیْكِ  وَهُزِّي{في الآیة ) النخلة(مل تعریف ویح

على العهد بأن تكون هذه النخلة معروفة لدى الناس في تلك المنطقة ، كأن تلك الصحراء 

 كان فیها جذع متعالم عند الناس ، فإذا قیل جذع النخلة فهم منه 

 .وتحتمل كذلك الدلالة على جنس النخل المفید للنفساء  )9(ذلك دون غیره من جذوع النخل

 :التعریف بالإضمار  -ب-4

ویعد الاختصار وعدم الحاجة إلى التكرار من فوائد التعریف بالإضمار ، حیث تستبدل 

 وَ هُ {:في قوله تعالى ) هو(ومن أمثلة ذلك في السورة ضمیر  ،الضمائر بالكلمات الظاهرة 

الذي جاء إلى إشارة إلى ما تقدم من وعده تعالى ، أي قال عز وجل الامر كما  )1(}نٌ یِّ هَ  يَّ لَ عَ 

هو واقع لا محالة ، وقد أغنى الضمیر هنا عن جملة بكاملها ، فمعناه أن خلق وعدت و 

 )2(عیسى علیه السلام من غیر أب أمر هین علي

ویتحدث في ضمیر الغائب على الغائب لا بد أن یسبق له ذكر صریح أو أن یدل علیه 

} وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ كُن فَیَكُونْ  {:السیاق ، حتى تفهم دلالته ، فأما قوله تعالى 

 فضمیر له عائد في الأمر ، وهو إذ ذاك غیر موجود ، فتأویله أنه 

لما كان سابقا في علم االله كونه كان بمنزلة المشاهد الموجود ، فصح عود الضمیر إلیه ، 

 إِنَهُ كَانَ وَعْدُهُ {:وفي قوله تعالى 

لأن المقام مقام تعظیم وتفخیم وتشویق ، ) إنه(في ) الهاء( )3(جيء ضمیر الشأن} ای� تِ أْ مَ 

  وتكمن البلاغة في ضمیر الشأن 

مبهما فالنفوس متطلعة إلى فهمه ،  كان من جهة إضماره أولا وتفسیره ثانیا ، لأن الشيء إذا

ولما تشوق إلیه إذ هیأ ورود الضمیر بهذه الطریقة من الغموض ثم التفسیر نفوس المتلقین 

 .ء االله سبحانه بوعوده لعباده المؤمنین الاستقبال معنى وف

                                                 
 19سورة مریم ، الآیة   (1)
 257، ص 5العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، ج  (2)

 

 42، ص 2الزركشي الإمام محمد بن عبد الله ، البرھان في علوم القرآن ، ج  (3)
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 إِنَّا{:العائد على االله سبحانه فائدتین جلیلتین في قوله تعالى ) نحن(وحقق ضمیر المتكلم 

وهما التأكید ثم الدلالة على الاختصاص ، فإن قیل ما ) 1(}نَحْنُ نَرِثُ الأَْرْضَ وَمَنْ عَلَیْهَا

أن ) إنا نفعل(م ؟ فالجواب إنه لما جاز في قول المعظّ ) إنا(وقد كفت عنها ) نحن(الفائدة في 

 ) 2(بأن الفعل مضاف إلیه حقیقة) نحن(أن أتباعه فعلوا أبانت الوهم 

 ) :الإلتفات(الإنتقال بین الضمائر  -ج-4

قل تنالمتكلم شكلا من أشكال الإلتفات ، حیث یُ و یعد الإنتقال بین ضمائر الغائب والحاضر 

في الكلام من صیغة إلى صیغة  ومن خطاب إلى غیبة ، ومن غیبة إلى خطاب إلى غیر 

امة ، وفوائد یقتضیها لتحقیق الفائدة ع ویجيء الإلتفات في الكلام، ذلك من أنواع الإلتفات 

 المقام ، أما الفائدة العامة في كونها إیقاضا للسامع عن الغفلة ، وتطریبا له بنقله 

 )3(، فإن السامع ربما مل من أسلوب فینقله إلى أسلوب آخرمن خطاب إلى آخر

إلى الخطاب } مْ هُ نَّ رَ ضِ حْ نُ لَ وَ ...مْ هُ نَّ رَ شُ حْ نَ لَ {وورود الإلتفات كذلك بالإنتقال من الغیبة في قوله 

مشعرا بالتحول المفاجئ في أسلوب الكلام االله سبحانه } اهَ ردُ اِ  وَ لاَّ إِ  مْ كُ نْ مِ  نْ إِ وَ {:في قوله تعالى 

نحو المواجهة المباشرة مع المشركین وذلك ارتقاء في المواجهة بالتهدید حتى لا یبقى مجال 

وأشد  )4(من ضمیر الغیبةالغیبة ، فإن ضمیر الخطاب أعرف  للإلتباس المراد من ضمیر

 89-86مریم}لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً إِدّاً *  وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً  {منه تهدیدا وتصعیدا قوله تعالى 

وزیادة  ،فالإلتفات من الغیبة إلى الخطاب یتضمن تصعیدا في التهدید للذین أشركوا ، 

وبقصد هز ،  )5(لسخطه وتنبیه على عظم ما قالوالیهم بالجرأة على االله ، والتعرض عتسجیل 

 . )6(التوبیخ على وجه شدید الصراحة لا یلتبس فیه المراد وإبلاغهمنفوسهم 

 

                                                 
 270راز ، صالعلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراھیم ، كتاب الط  (1)
الجوزي الامام ابو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد ، زاد المسیر في علم التفسیر ،   (2)
 174، ص 1994-ھـ1414، بیروت ، دار الكتب العلمیة  1، ط 5ج

 266العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراھیم ، كتاب الطراز ، ص  (3)
 149، ص 16، تفسیر التحریر والتنویر ، ج ابن عاشور محمد الطاھر  (4)
 43، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار الله ، تفسیر الكشاف ، ج  (5)
 170، ص 16ابن عاشور محمد الطاھر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (6)
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وهذا مبحث دقیق المسلك ، جمیل المعاني فقد یوضع : وضع الظاهر موضع الضمیر  -*

 الظاهر موضع الضمیر

على جهة  المُظهر والعنایة بحقه ، وقد یرد الإظهار حال الأمر لأغراض كثیرة مثل تعظیم

وتمكین  رلإلقاء الإحساس بالمهابة في نفس السامع أو لزیادة التقریالإنكار وشدة الغضب أو 

 )1(المعنى في نفس المخاطب

نسَانُ  {:فحین نقرأ قوله تعالى  أَوَلاَ  * مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَیّاً  أَئِذَا مَا وَیَقُولُ الإِْ

نسَانُ  یَذْكُرُ  نلاحظ أنه لم یقل سبحانه  67-66مریم }  أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ یَكُ شَیْئاً  الإِْ

 .) أولا یذكر أن خلقنا(

ضمار هنا لأن الإنسان هو محور الحدیث ، فالآیة في موضع الإ )الإنسان(فجاء إظهار 

لزیادة التقریر  من العدم ، وجاء الإظهار كذلك تتحدث للإنسان عن الإنسان وكیف أنشأه االله

نسانیة من دواعي التفكیر فیما جرى علیه من شؤون التكوین المنحیة بالقلع والإشعار بأن الإ

 )2(عن القول المذكور

أَيُّ الْفَرِیقَیْنِ  مَنُواوَإِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتنَُا بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آ {:ونظیره قوله تعالى 

قَاماً وَأَحْسَنُ نَدِیّاً  لیتقرر كفرهم بسبب هذا ) قالوا(ـ فجاء التعبیر بالذین كفروا لا ب}  خَیْرٌ مَّ

الباطل إلا كل جاحد كافر  فوضع الموصول موضع بالقول فلا یخالف آیات االله ویجادل بها 

بِهِمْ  أَسْمِعْ {وفي الآیة  )3(علیهم رادین لهالضمیر للتنبیه على أنهم قالوا كافرین بما یتلى 

بِینٍ  لكن الظالمون (قال ،   38مریم }وَأَبْصِرْ یَوْمَ یَأْتُونَنَا لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْیَوْمَ فِي ضَلاَلٍ مُّ

لبیان أنهم صاروا ظالمین نتیجة لضلالهم ، وإشعارا بأن لا ظلم ) لكنهم الیوم(ولم یقل ) الیوم

 )4(ي علیهم ویسعدهمأغفلوا الإستماع والنظر حین یجدأشد من ظلمهم ، حیث 

 

 

                                                 
 273العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراھیم ، كتاب الطراز ، ص  (1)

 274، ص 5السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، جالعمادي ابو   (2)

 
 276،ص 5العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، ج  (3)
 17، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار الله ، تفسیر الكشاف ، ج (4)
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 :التعریف بالصلة  -د-4

 صلات تبینها وتوضحها سماء المبهمة ولذا فهي تفتقر إلىلة من الأتعد الأسماء الموصو 

لأنها لم تفهم معانیها بأنفسها وأفادت الصلة في السورة العدید من المعاني البلاغیة منها 

التعظیم ، والتهویل ، واستهجان ذكر ما دلت علیه الصلة  والاشعار بعلة الحكم والدلالة 

 )1(على العموم

جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ  {:تعالى ومما كان التعریف فیه بالصلة قصدا إلى التعظیم قوله 

 61مریم} الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَیْبِ 

 ي وعد أعظم من وعد االله ؟ لعباده ، فأتفید أن هذه الجنات هي وعد االله) التي(فالصلة 

إِذَا رَأَوْا مَا  حَتَّىٰ  {من وقع الوعید في قوله تعالى ) ما(وزاد الإیهام والغموض في الصلة 

كَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ  التي  75مریم} فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّ

وقد تدل ،  ون به أمر مبهم في هوله وشدته وغامضا في طبیعته وكنههدلت أن الذي یوعد

تَدْعُونَ  وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا {الصلة على قصد التقلیل من شأن صاحبها ، كما في قوله تعالى 

،   49-48مریم}  مِنْ دُون اللَّه فَلَمَّا اِعْتَزَلَهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ  ...وَأَدْعُو رَبِّي دُونِ اللَّهِ  مِن

یدل على استهجان ما ) وما یعبدون(و) وما تدعون(فالعدول عن ذكر الأصنام إلى الصلة 

نها ، كما تفید الصلة هنا أصنامهم تحقیرا لها ، وحطا من شأ دلت علیه ، فلم یرد القرآن ذكر

صنام أو االله ، سواء أكان ما یعبدونه الأ معنى العموم ، فهو یعتزلهم وما یعبدون من دون

 )2(النجوم ، أو الأهواء

 

 

 

 

 

                                                 
ق محمد حسین شمس الدین ، ابن الانباري ابو البركات عبد الرحمن بن محمد ، أسرار العربیة ، تحقی  (1)
 190م ، ص1977-ھـ1418، بیروت ، دار الكتب العلمیة   1ط

 191ابن الأنباري ، المرجع نفسھ ، ص  (2)
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  :  التعریف بإسم الإشارة -ه-4

المسمى ، ویأتي التعریف به یعرف إسم الإشارة بأنه ما دل على مسمى وإشارته إلى ذلك 

لتمییز المشار إلیه أكمل تمییز وتحدیده ، وقد برز العدید من الأغراض البیانیة للتعریف 

الدلالة على و  باسم الإشارة في السورة ، منها التعظیم وتمییز المشار إلیه في ذهن السامع ،

 )1(أن المشار إلیه جدیر بالخبر المذكور بعده

،  63مریم}  كَانَ تَقِی�ا مَن عِبَادِنَا مِنْ  الَّتِي نُورِثُ  الْجَنَّةُ  تِلْكَ  {في الآیة ویظهر غرض التعظیم 

لتعظیم شأن الجنة وتعیین أهلها ، فإن ما في اسم ) تلك(حیث جيء باسم الإشارة للبعید 

 الَ قَ  كِ لِ ذَ كَ  الَ قَ {الإشارة من معنى البعد للإیذان ببعد منزلتها وعلو رتبتها  ومنه قوله تعالى 

 مؤذن بالكاف بما فیه من معنى البعد  واستخدم اسم الإشارة المتصل، } نٌ یِّ هَ  يَّ لَ عَ  وَ هُ  كِ بُ رَ 

 ) 2(بعظمة قول االله وقدرته سبحانه على الخلق والإیجاد

وقد یؤتى باسم الإشارة والتمییز المشار إلیه وإحضاره في أذهان السامعین لیكونوا أكثر 

لِكَ  {تصور له ، كما في قوله تعالى عن عیسى علیه السلام  قَوْلَ  عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ  ذَٰ

 ه فلما أراد سبحانه وتعالى وصف عیسى بكون، ) 3(}الَّذِي فِیهِ یَمْتَرُونَ  الْحَقِّ 

الحق الذي یشكك فیه المشركون ویزعمون أنه إله ، ذكره باسم الإشارة لیمیزه ویحدده قول 

  . قول الحق ولیقضي له بهذا الوصف بكونه

وثمة معنى آخر لاستخدام اسم الإشارة البعید ، یتمثل في بعده علیه السلام عن الأكاذیب 

قواله البعیدة عن أحواله وأیسى إشارة إلى الذي هذه عن ع) ذلك(التي ألصقت به ، فقوله 

 )4(صفة الإله

 

 

                                                 
،  1ابن ھشام جمال الدین ، شرح جذور الذھب في معرفة كلام العرب ، تحقیق حنا الفاخوري ، ط  (1)

 157م ، ص 1988بیروت ، دار الالحیل ، 
 273، ص 5و السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، جالعمادي اب  (2)

 34سورة مریم ، الآیة  (3)
 1، ط 4البقاعي برھان الدین ابو الحسن ابراھیم بن عمر ، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ، ج  (4)

 532م ، ص1995-ھـ1415بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 
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 :التعریف بالإضافة  -و-4

دلت الإضافة على العدید من المعاني ومنها التعظیم ، وظهر غرض التعظیم واضحا في 

وفي إقسام االله تعالى باسمه تقدست أسماؤه ،  )1(}ینَ اطِ یَ الشَّ وَ  مْ هُ نَّ رَ شُ حْ نَ لَ  كَ بِّ رَ وَ فَ {قوله تعالى 

تفخیم لشأن رسول االله وتعظیم لمكانته  ~صلى االله علیه وسلم~مضافا إلى رسول االله 

 )2(وتشریف له

الَّتِي  الْجَنَّةُ  تِلْكَ  {العائد على االله سبحانه في الآیة ) نا(ـ إلى ضمیر الوجاءت إضافة العباد 

 .تشریفا لهؤلاء العباد المؤمنین وإكراما لهم  )3(} كَانَ تَقِی�ا مَن عِبَادِنَا مِنْ  نُورِثُ 

ا هَ یْ لَ ا إِ نَ لْ سَ رْ أَ فَ {كما دلت إضافة الروح إلى ضمیر المتكلم العائد على االله في قوله تعالى 

 نْ ا مِ انً نَ حَ وَ {على شرف جبریل علیه السلام وعلى عظمته ، وفي قوله تعالى  )4(}انَ حَ وَ رُ 

عل حنان یحي من لدن االله إشارة إلى أنه متجاوز المعتاد بین الناس فحنان من االله جُ ) 5(}انَّ دُ لَ 

 )6(لیس كأي حنان

 :أسلوب التنكیر  -5

وافاد ) 7(فالنكرة مادلت على شيء لا بعینه، ینافي التنكیر الإختصاص الذي یفیده التعریف 

كالتعظیم والتكثیر  سورة أغراضا بلاغیة عدیدة دل علیها سیاق الآیات ،الالتنكیر في 

على التكثیر في قوله تعالى ) شیبا(والتحقیر والتقلیل والدلالة على العموم ، ودل تنكیر 

 )8(حیث عمد إلى تفخیمه بالتنكیر ، أي شیب كثیر وغزیر، 4مریم} ابً یْ شَ  سُ أْ الرَّ  لَ عَ تَ شْ اِ وَ {

 نُ مَ حْ الرَّ  مُ هُ لَ  لُ عَ جْ یَ سَ {ى في قوله تعال) ودا(ومثلها في الدلالة على التكثیر والتعظیم تنكیر 

 .أي ودا كثیرا وعظیما } اد� وُ 

 

                                                 
 62سورة مریم ، الآیة   (1)
 31، ص 3خشري الامام ابو القاسم جار الله ، تفسیر الكشاف ، جالزم  (2)
 63سورة مریم ، الآیة   (3)
 17سورة مریم ، الآیة   (4)
 13سورة مریم ، الآیة   (5)
 76، ص 16ابن عاشور محمد الطاھر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (6)

 208الطراز ، صالعلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراھیم ، كتاب   (7)

 253، ص 5العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، ج  (8)
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} ایَّ صِ ا عَ ارً بَّ جَ  نْ كُ یَ  مْ لَ وَ  هِ یْ دَ الِ وَ ا بِ ر� بَ وَ {في الآیتین ) ارً وبَ (شأن النكرة في لى تعظیم ودل التنكیر ع

 )1(، والتنكیر للتفخیم 32مریم }ایَّ قِ ا شَ ارً بَّ ي جَ نِ لْ عَ جْ یَ  مْ لَ ي وَ تِ دَ الِ وَ ا بِ ر� بَ وَ {، والآیة  14مریم

 نْ كُ  هُ لَ  ولُ قُ ا یَ مَ نَّ إِ فَ ا رً مْ ى أَ ضَ ا قَ ذَ إِ {على التعظیم كذلك في الآیة ) اأمرً (وكذلك دل تنكیر 

سبحانه بحدوثه فإنه  ن هذا الأمر عظیما فبمجرد أن یقضي، أي مهما كا 35مریم} ونْ كُ یَ فَ 

 . یحدث

على الاستغراب وتعظیم جرم ظنه قوم  موصوفة للدلالةنكرة ) اشیئً (وفي الآیة الآتیة جاءت 

أي ،  27مریم} لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِی�ا قَالُوا یَا مَرْیَمُ  فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ  {مریم ملتصقا بها 

ت مجيء عجیبا وعبر عنه بالشيء كرا لا یلیق بإمرأة في مكانها ، وجئأتیت شیئا عظیما من

 )2(ستغرابتحقیقا للا

، أي أمرا منكرا عظیما ، وعلى عكس 89مریم} لَقْد جِئْتُمْ شَیْئاً إِد�اَ{في الآیة ) شیئا(ومثلها 

 {في الآیة ) شیئا(على معنى التقلیل والتحقیر كما في تنكیر  غرض التعظیم فقد یدل التنكیر

لِكَ  ولم تكن إذ ذاك  9مریم }خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَیْئًاوَقَدْ  هَیِّنٌ  عَلَيَّ  قَالَ رَبُّكَ هُوَ  قَالَ كَذَٰ

 )3(شیئا أصلا بل عدما بحتا ونفیا صرفا

تَعْبُدُ  لِمَ  { على أقل القلیل الذي لا یؤبه له كما فیقوله تعالى) شیئا(ولنتأمل كیف دل تنكیر 

أي لا ینفعك بشيء ولو كان قلیلا أو تافها ، ) 4(}یَسْمَعُ وَلاَ یُبْصِرُ وَلاَ یُغْنِي عَنكَ شَیْئًا مَا لاَ 

فَأُولَٰئِكَ یَدْخُلُونَ  وَعَمِلَ صَالِحًا تَابَ وَآمَنَ  مَن إِلاَّ  {یة لتقلیل الآومثلها في الدلالة على ا

الذي } ای� ضِ قْ ا مَ رً مْ أَ  انَ كَ وَ {في قوله تعالى ) أمرا(ونظیر ذلك تنكیر  )5(}وَلاَ یُظْلَمُونَ شَیْئً  الْجَنَّةَ 

الذي أفاد معنى التقلیل والتهوین من شأن هذا الأمر في جانب قدرة االله المطلقة التي لا 

                                                 
 264العمادي المرجع نفسھ ، ص  (1)

،  15الألوسي أبو الفضل شھاب الدین ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، ج  (2)
 87ص
 258، ص 5ابي السعود ، ج العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر  (3)

 42سورة مریم ، الآیة   (4)
 60سورة مریم ، الآیة   (5)
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أب هو هین على االله الذي لا یوجد عنده هین  تحدها حدود ، فمجيء عیسى من غیر

 .وصعب وإنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول له كن فیكون 

معنى ) ركزا(فاد تنكیر ، أ)1(}تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزا أَوْ  دٍ أَحَ  مِّنْ  تُحِسُّ مِنْهُم هَلْ  {:وفي قوله تعالى 

التقلیل أي أن االله أهلكهم هلاكا شاملا فهل تسمع لأحدهم بعده صوتا ولو كان صوتا خافتا 

ویبقى للسیاق الدور الحاسم في تقریر المعنى الذي یفیده التنكیر ، فتنكیر  أو ملموسا ؟

نِ  إِنِّي أَخَافُ أَن یَمَسَّكَ عَذَابٌ  {على لسان ابر اهیم علیه السلام ) عذاب( ) 2(}مِّنَ الرَّحْمَٰ

أي أخاف أن یمسك عذاب هائل لا تطیقه ، ولكن ، یوحي للوهلة الأولى بفائدة التعظیم 

السیاق یدل على معنى التقلیل إذ كان ابراهیم حریصا على التلطف في خطاب والده حیث لم 

ق به ، ولكنه قال أخاف أن یمسك عذاب العقاب لا حق له ، وأن العذاب لاصیصرح بأن 

 )3(فذكر الخوف والمس والعذاب

 : كیر المقابلة بین التعریف والتن -6

ع آخر من السورة ، ولهذا دلالته ضع ویقابلها معرفة في مو ضقد ترد كلمة نكرة في مو 

یَوْمَ یَأْتُونَنَا  بِهِمْ وَأَبْصِرْ  أَسْمِعْ  {في قوله تعالى ) یوم(، ومن أمثلة ذلك كلمة ومعانیه البلاغیة 

بِینٍ  الأولى نكرة وذلك لأن یوم قیام الساعة  )یوم(فجاءت ) 4(}لَٰكِنِ الظَّالِمُونَ الْیَوْمَ فِي ضَلاَلٍ مُّ

التي تفید العهد الحضوري أي ) ال(فجاءت معرفة بـ )الیوم(لا االله ، أما إمجهول لا یعلمه 

 .الیوم الحاضر الذي هم فیه في الدنیا 

 هِ یْ لَ عَ  مٌ لاَ سَ وَ {مرة وتعریفه مرة أخرى في قوله تعالى ) السلام(ووقف البلاغیون عند سر تنكیر 

وقالوا إن تنكیر السلام جاء في  )6(}وَیَوْمَ أَمُوتُ  وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ  {وقوله  )5(}دَ لِ وُ  مَ وْ یَ 

قصة یحي علیه السلام لأنه وارد من جهة االله تعالى ، فلا یحتاج ماهو وارد من االله إلى 

                                                 
 98سورة مریم ، الآیة   (1)
 45سورة مریم ، الآیة   (2)
 19، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار الله ، تفسیر الكشاف ، ج  (3)

 38سورة مریم ، الآیة   (4)
 15سورة مریم ، الآیة  (5)
 33مریم ، الآیةسورة   (6)
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" قلیلك لا یقال له قلیل "تعریف لتعظیمه ، وسلام ما كان من جهة االله مغن عن كل تحیة 

 )1(ومن ثم لم یرد السلام من جهة االله إلا منكرا

وأما تعریف السلام في حق عیسى علیه السلام فلأنه جاء من قبل عیسى بنفسه وبلسانه ، 

على سبیل الدعاء فلا جرم جيء بلام التعریف إشعارا بذكر االله تعالى لأن السلام إسم من 

 )2(سلامةأسمائه ، وفیه تعرض لطلب ال

معنى آخر في تعریف السلام في كلام عیسى علیه السلام وهو التعرض  -الزمخشري–ورأى

 باللغة على متهمي مریم علیها

فقد عرض ، وجنس السلام علي خاصة  :فإذا قال ، وتحقیقه أن اللام للجنس ،السلام بالزنا 

  )3(بأن ضده علیكم

بالعصیان والتمرد والخروج عن الطاعة ، وهكذا یرتبط معنى الكلمة بالاستكبار المقترن 

 )4(ولذلك وبسبب هذا العتو وهو التكبر والتجبر ومجاوزة الحد

 رغبات الانسان والخروج الكامل عن ولا توجد حالة ینطبق علیها هذا المعنى من التمرد على

 إرادته أكثر من حالة الهرم هذه 

شاخ ولا هرم ، ولكن  الخیار ما إذ هي خارجة عن سیطرة الانسان وتحكمه ، ولو ترك له

 )5(أنى له ذلك والعتي حالة لا سبیل إلى إصلاحها ومداواتها ؟

د اٌ ا عَ مَ أَ وَ {:إلى معنى التمرد في كلمة العتي ، حین فسر قوله تعالى  -الرماني–وقد التفت 

العتو شدة فیها قائلا حقیقة شدیدة ، والعتو أبلغ منه لأن } ةیٍ تَ اِ عَ  رٍ صَ رْ صَ  یحٍ رِ وا بِ كُ لِ هْ أُ فَ 

، ) عتیا(وهكذا فلو قال زكریا علیه السلام لقد شخت أو كبرت ما سد ذلك مكان ،  )6(تمرد

 )عتیا(ولما عبر بهذه الدقة المتناهیة عن حالة الهرم ، كما عبرت عنها 

                                                 
 211العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراھیم ، كتاب الطراز ، ص  (1)

 211العلوي ، المرجع نفسھ ، ص  (2)
 15، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار الله ، تفسیر الكشاف ، ج  (3)

 72م ، ص1990،  ن دمشق ، بیروت 1عبد الحمید محمود ، التوحید والتنزیھ في سورة مریم ، ط  (4)
، بیروت ، دار الكتب  1الأصفھاني العلامة ابو القاسم الحسین ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، ط  (5)

 45م ، مادة عتا ، ص1997العلمیة ، 
 87الرماني علي بن عیسى ، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز، ص  (6)
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وهو } ایَّ دِ نَ  نُ سَ حْ أَ ا وَ امً قَ مَ  رٌ یْ خَ  نِ یْ یقَ رِ الفَ  يُّ أَ {أیضا الذي ورد في قوله تعالى ) ندیا(ولنأخذ لفظ 

 )1(یعني مجلسا ومجتمعا ، وفي البحر هو المجلس الذي یجتمع فیه لحادثة أو مشورة

ولذلك سمیت دار الندوة بهذا الإسم لأن المشركین كانوا یتشاورون فیها في أمورهم ، وناداه 

 )2(جالسه في النادي

مجلسا ، (المرادفة لها كـ  لفاظورة لهذه اللفظة دون غیرها من الأولنتأمل في دقة اختیار الس

لفاظ معنى قوة الأواصر وعلاقات القربى كما لـ فلیس لأي من هذه الأ)  ، ومجتمعاومحفلا

التي تدل على مزید من الوحدة والتكاتف ، لأن الندى هو المجلس للأهل ومن ثم قیل ) ندیا(

تنادى القوم إذا هو أنطقهم في الندى ، ولا یقال في المجلس إذا خلا من أهله ندى ، وقد 

 )3(تجالسوا في الندى

حرر معناها من الجمود والتجرید ، لیعبر بتلك حیث ت) ندیا(لتلك الألفاظ ما لـ  كما لیس

الصورة التخیلیة التي یلتم فیها الرجال ، ویهرعون لنصرة قومهم حین سماعهم النداء ، فهذه 

مل كذلك في اختیار هي ، ولنتأعن غرض التفاخر والتبا لذلك أكثر حیویة ، وأنسب للتعبیر

 للتعبیر عن معنى الزانیة ، وذلك في قوله تعالى مرة على لسان) بغیا(السورة للفظ 

ا مَ وَ {:ومرة على لسان قومها وهو یخاطبون لائمین لها ) 4(}ایَّ غِ بَ  كُ أَ  مْ لَ وَ {:میرم علیها السلام 

 )6(الرجال والبغي هي الفاجرة التي تبغي )5(}ایَّ غِ بَ  كِ مُ ت أَ نْ اَ كَ 

لا تفي بالمقصود ، فهي تدل على صفة ) زانیة(لأن كلمة ) ولم أك زانیة(ولم یأتي التعبیر 

 فقد اشتملت على دلالات أخرى إضافیة) بغیا(من تفعل الزنا وترتكب الفاحشة فحسب ، أما 

وتجاوز الحد ، وفي التعبیر عن الزنا بالبغي إصدار للحكم  ، فمن معاني البغي الظلم والجور

                                                 
، القاھرة ، مكتبة  5روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ، ج الألوسي أبو الفضل شھاب الدین ،  (1)

 125دار التراث ، ص

 142، ص 11القرطبي ابو عبد الھ محمد بن احمد الانصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، ج  (2)
 253المعسكري ابو ھلال ، الفروق اللغویة ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ص  (3)
 20ة سورة مریم ، الآی  (4)
 28سورة مریم ، الآیة   (5)
 9، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار الله ، تفسیر الكشاف ، ج  (6)
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إذا فجرت   الإقتراب منه ، وبغت المرأة بغاءعلیه ، ووصمه بأنه بغي وتجاوز للحد لا ینبغي 

 )1(وذلك لتجاوزها إلى ما لیس لها ، فالبغي في أكثر المواضع مذموم

 

فساد ، فـقولهم بغى الجرح ، إذا كما أن لفظ البغي له علاقة بمعنى رئیس أشمل یدل على ال

 فاجرة ومنه یبغي الانسان على آخر،هذا ما بعده ، فالبغي ال ترامى إلى فساد ثم یشتق من

المطر وهو شدته ومعظمه ، وإذا كان ذا بغي فلابد أن یقع منه فساد والبغي  ومنه بغيُ 

 )2(ظلمال

 

السورة من حیث معانیها ودلالاتها یكشف البحث في أشكال العلاقات الترابطیة بین كلمات 

: عن شيء من أسرار التعبیر القرآني وأغراضه ، وتتمثل هذه العلاقات في الأشكال التالیة 

 .القول بالترادف ، والتضاد ، والمشترك اللفظي 

                                                 
 20الأصفھاني العلامة ابو القاسم الحسین ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، مادة بغى ، ص  (1)

 30م ن ص1991، بیروت ، دار الجیل ،  1ابن فارس ابو الحسن ، معجم مقاییس اللغة ، ط  (2)
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 : القول بالترادف  -1

ه ، أو أنه التعبیر عن ما اختلف لفظه واتفق معنارب التعریفات بالترادف وأسهلها أنه أق

 لتمییز الكلمات المترادفةوهناك تعریفات أخرى مشروطة جاءت حد بأكثر من لفظ او المعنى ال

الترادف هو الأفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار :"من غیرها ، مثل التعریف الآتي 

عتبار وبوحدة الإمن الترادف لإسم ودلالته  فراد یخرج، وبحسب هذا التعریف فالإ) 1("واحد

یخرج ما دل على اسم أو صفة ، وقد اختلف العلماء قدیما وحدیثا في ترادف ألفاظ اللغة بین 

منكر لوجودها ومؤید ، ویرى المنكرون أن هناك فروقا ومعاني جزئیة دقیقة بین الكلمات 

غیر أن لكل لفظ هویة معنویة خاصة  تقاربت معانیهاالتي یظن أنها مترادفة ، فالألفاظ وإن 

به ، وبالتالي یمكن القول مع كل هذا إنه لیست هناك مرادفات حقیقیة ، وأن لیس هناك 

وهم یستدلون على كون اختلاف العبارات والأسماء یوجب ،  )2(لكلمتین نفس المعنى تماما

أشیر إلى الشيء مرة اختلاف المعني ، إن الاسم كلمة تدل على معنى دلالة الإشارة ، وإذا 

وصفاتها  ویفرقون بین الأسماء،  )3(فالإشارة إلیه ثانیة وثالثة غیر مفیدة ، واحدة فعرف

عتبارین أحدهما على الذات والآخر فإنهما دلا على شيء واحد لكن با كالسیف والصارم ،

 )4(على الصفة

إلى فالصارم إذن صفة للسیف ولیس مرادفا له ، وإن دلا على شيء واحد ، وذهب آخرون 

التي  "المترادفات"ه من الواقع اللغوي ، وبجمع كبیر من إقرار الترادف وراحو یحتجون ل

جمعها رواة اللغة ، دون البحث في الفروق الدقیقة بینها ، بالإضافة إلى كونهم تجاهلوا 

بین عصور اللغة ، ولذا جمعوا بین لفظ عرفت له دلالة جمالیة  اا ، وخلطو تطور الدلالة فیه

 )5(سلامیة حدیثةوآخر اشتهر بدلالة إ قدیمة 

                                                 
 402، ص 1السیوطي جلال الدین عبد الرحمن ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ، ج  (1)
 104م ، ص1985مجید عبد الحلیم الماشطة ، الجامعة المستنصیریة ، كلیة الآداب ،   (2)
 11العسكري ابو الھلال ، الفروق اللغویة ، ص  (3)
 402، ص1المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ، جالسیوطي جلال الدین عبد الرحمن ،   (4)
 219م ، ص1992،  7أنیس ابراھیم ، دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ط  (5)
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یكون ما اعتبر مترادفا كان في السابق متباینا وغیر مترادف  أن نولذا فمن الجائز إذ

ترادف التام بین وتنطبق تلك الشروط والاعتبارات السابقة على مفهوم الترادف ، نجد أن ال

 ألفاظ اللغة نادر جدا ، إذ أن معظم الترادفات لیست إلا أنصاف

سیاق الواحد أو الأسلوب الواحد دون الت ، وأنه لا یمكن استعمالها في اأشباه مترادف أو 

 )1(تمییز بینها

الألفاظ وقد اخترت البدء بموضوع الترادف لأنه وثیق الصلة بما ذكرته سابقا عن دقة اختیار 

لفاظه لأن هذه الألفاظ قد اختیرت ل بالترادف في أالقرآن الكریم ، التي تتعارض مع القو 

بعنایة ، ویؤدي الواحد منها المعنى المطلوب على أكمل وجه ومن جمیع النواحي ، وتوجد 

في تعریفه للمترادفات التي  -ullmann-أولمان–طریقة عملیة لإختیار الترادف نص علیها 

 )2("ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فیما بینها في أي سیاق"ها قال إن

إنه لا یمكن لنا الحكم على ترادف أي ألفاظ إلا إذا استطعنا إجراء تبادل فیما بینها في 

منهما المعنى نفسه دون تغییر ، وهذا ما لا یمكن مختلف السیاقات ، بحیث یؤدي كل 

 نیة تمتاز عن سائر مترادفاتها مة القرآالقرآن الكریم ، لأن الكلحصوله في 

بتطابق أتم المعنى المراد ، فمهما استبدلت بها غیرها لم یسد مسدها ولم یغن غناءها ، ولم 

ي القرآن الكریم ولا یوجد لفظان یؤد الصورة التي تؤدیها ولذلك یمكن القول أنه لا مرادف ف

 من حیث الإحكام والدقة ، ولا یوجد أسلوب  )3(ؤدیان معنى واحدی

  )4(یؤدیه الأسلوب الآخر

القول بالترادف في سورة مریم ،  استقراء بعض المفردات التي تحتمل تأكیدا لذلك عملت على

لم أجدها مترادفة بالمعنى  اتها مع السیاقات التي وردت فیهاوبحثت في معانیها وعلاق

المطلق ، بل وجدت فروقا دقیقة بینهما ، وفیما یأتي مجموعة من الألفاظ التي تناولتها 

 :بالدراسة 

                                                 
 121، دور الكلمة في اللغة ، ص -ullmann stephen-أولمان ستیفن  (1)
 119أولمان ، المرجع نفسھ ، ص  (2)
 139لقرآن ، صالبوطي محمد سعید رمضان ، من روائع ا  (3)

 

 211أبو زھرة الامام محمد ، المعجزة الكبرى ، ص (4)
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 ) :  جُ رَ خْ وأُ  ثُ عَ بْ یُ ( 

 ) 1(}اوَسَلاَمٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَی�  {في الآیة ) یبعث(فلنأخذ الكلمتین 

نسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَی�ا وَیَقُولُ  {في الآیة ) أخرج(و لوهلة الأولى فقد یظن ل ،)2(}الإِْ

ل البعث إشارة الشيء وتوجیهه ، ولكنهما عند التحقیق غیر ذلك فأص ان ،أن الكلمتین مترادف

من مقره أو حاله سواء كان برز : فأما الخروج فهو من خرج خروجا ، ) 3(بعثنیقال بعثته فا

 )4(مقره دارا أو بلدا أو ثوابا

مراحل البعث أو أكثرها أصعب ویعني الخروج في الآیة البروز من المقابر وهذه مرحلة من 

ة في ذهن الكافر ولذلك اختار الحدیث عنها لما یرى من استحالتها وعدم إمكانها فهي لاستحا

وهذا ما لا یستطیع تصوره وأما البعث فهو النشور یوم تعني أن االله یحي العظام وهي رمیم ، 

القیامة ، وهو عملیة أشمل ولیس الخروج إلا جزءا منها ، وتحدیدا لإحدى مراحلها التي تبدأ 

ء المتمثل بالجنة أو النار ، فالعلاقة بین البعث والخروج هي إذن ابالخروج وتنتهي بتلقي الجز 

ى أن الخروج یقع ضمن البعث ، وبالتالي یكون علاقة تضمین لا علاقة ترادف ، بمعن

 )5(البعث ضامناً ومحتویاً للخروج

 ) :أحصاهم وعدهم(

اللتین  )6(}اد� عَ  مْ هُ دَّ عَ وَ  مْ اهُ صَ حْ أَ  دْ قَ لَ {في قوله تعالى ) أحصاهم وعدهم(ولنأخذ ایضا كلمتي 

قال االله ...بالعددتبدوان للوهلة الأولى مترادفتین  وما هما كذلك في الإحصاء والتحصیل 

 )8(أي حصله وأحاط به) 7(}ادً دَ عَ  ءٍ يْ شَ  لَ ى كُ صَ حْ أَ وَ {تعالى 

فتشتمل أحصاهم على معنى الإحاطة بالإضافة إلى معنى العد ، وأما العد فلا یتضمن 

 )9(معنى الإحاطة وإنما یعني ضم الأعداد بعضها إلى بعض

                                                 
 66سورة مریم ، الآیة  (1)
 15سورة مریم ، الآیة  (2)
 الأصفھاني ابو القاسم الحسین بن محمد ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، مادة بعث  (3)
 الأصفھاني ، المرجع نفسھ ، مادة خرج (4)
 نفسھ ، مادة خرجالأصفھاني ، المرجع  (5)
 94سورة مریم ، الآیة  (6)
 28سورة الجن ، الآیة  (7)
 الأصفھاني العلامة ابو القاسم الحسین بن محمد ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، مادة حصا  (8)
 الاصفھاني ، المرجع نفسھ ، مادة عدّ  (9)
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فدلت أحصاهم على معنى الإحاطة بهم وتحصیلهم ، وجاءت وعدذهم بعد ذلك كمرحلة تالیة 

أكثر تفصیلا ، حیث تجري فیها عملیة عد هؤلاء بطریقة یفهم منها أنه سبحانه لا یفوته 

فهو  وقره وقدرته ،تحت أمره وتدبیره شيء من أحوالهم ولا یخفى علیه واحد منهم فكلهم 

 علم مجمل أمورهم وتفاصیلهم أي لا یفوته شيء من أحوالهمسبحانه محیط بهم وی

لمة ارب وهو بیّن الغلومیة والغلومة وللجمع غِ ار الشّ شهوة من ذلك الغلام هو الطّ وهیج 

مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا  مَا كَانَ لِلَّهِ أَن یَتَّخِذَ  {فوردت في قوله تعالى ) ولد(لمان ، أما كلمة وغِ 

الولد الإبن : ومعنى الولد المولود ، قال أبو الحسن } أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ كُن فَیَكُونُ قَضَىٰ 

  )1(لدوالإبنة والولد هم الأهل والوِ 

من ) الغلام(لما تحمله كلمة ~ 20-19-8-7~في الآیات ) الولد(على ) الغلام(وجاء إیثار 

ا فیها من زیادة للمعنى تتمثل أولا في من بشرى الولد ، ولم معنى أعمق ، وبشرى أرحب

بشرى الإخبار بأن زكریا سیرزق ولدا وكذلك الأمر بالنسبة لمریم علیهما السلام ، وثانیا في 

خر الذي ستُرزقه مریم علیهما السلام سیعیشان ذا الولد الذي سیُرزقه زكریا والآكون ه

 مجازفي هذا المقام  )الغلام(ویكبران حتى یصبحا غلامین طارّي الشاربین ، فاستعمل لفظ 

مرسل علاقته ما یكون ، أي نبشرك بمولود أو طفل سیكبر ویكون في المستقبل غلاما ، ولو 

ء كل منهما ولدا دون إخبارهما عما لاقتصرت البشرى فقط على إعطا) ولد(إنا نبشرك بـ قال 

في الآیة ) غلام(إذا كان سیكبر ویصیر فتى أم لا ، فالبشرى إذن مضاعفة وأما كلمة 

فقد جاءت في سیاق ینفي نسبة الولد إلى االله من أساسها ، ومادام لیس االله سبحانه  ~35~

یس له ولد حتى ماكان الله من غلام لأن ل: من ولد على سبیل الإطلاق فلا یجوز القول 

 )2(یكون له غلام

 

 

 

 
                                                 

 255، ص 21الرازي محمد الرازي فخر الدین ، التفسیر الكبیر ، ج (1)
 الأصفھاني ابو القاسم الحسین بن محمد ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، مادة ولد  (2)
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 : )فأتت وجئت(

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا یَا  {في قوله تعالى ) جئت(وبین ) فأتت(ولنتأمل في الفرق بین 

إلى ) تأتي(فمن خلال سیاق هذه الآیة یظهر أن مریم علیها السلام } لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا فَرِی�ا مَرْیَمُ 

مجهول لا تدري كیف سیتصرف قومها خلاله  فإتیانها هذا ومعها مولودها الذي  موقف

ض المجهول حملته به من دون زواج مصحوب بالكثیر من القلق والترقب والمصیر الغام

فكان من وجهة نظر قومها تعبیرا عن الحقیقة التي ) جئت(قول قومها الذي ینتظرها ، وأما 

وا هذه الكلمة وهم یشعرون بثقة كلامهم ، وصحة اتهامهم لمریم لا مراء فیها ولا جدال ، فقال

كلمتین في علیها السلام بأنها قد اقترفت الفاحشة حسب وهمهم وزعمهم وهذه الفروق بین ال

روق بینهما في الكثیر من الآیات الكریمة التي ورد فیها أحد اللفظین سیاق الآیة تتفق مع الف

ومنها أن الإتیان تحیط به ثلة من معاني الغموض والشك أو كلاهما في القرآن الكریم ، 

وعدم القصد في حین المجيء تحیط به معاني العلم والیقین ، وتحقق الوقوع ، والجهل 

 )1(والقصد

لفظتین في سیاقین مختلفین دلیلا نه لا یمكن اعتبار كل تبادل بین من التذكیر بأوأخیرا لابد 

في ) شقیا(و) عصیا(على علاقة الترادف بینهما وعلى سبیل المثال فقد یوحي التبادل بین 

فمن وراء ، سیاقین متشابهین في السورة أن لهما المعنى نفسه ، ولكن الأمر أعمق من ذلك 

تعني } ایَّ صِ اعَ ارً بَّ جَ  نْ كُ یَ  مْ لَ وَ  هِ یْ دَ الَ وَ ا بِ ر� بَ وَ {:التبادل حكمة عظیمة ولفتة مهمة ، ففي قوله تعالى 

 )2(عاقا لأبویه: مخالفا أمر مولاه عز وجل ، وقیل ) عصیا(

، فیتحدث عیسى علیه السلام عن } ایَّ قِ ا شَ ارً بَ ي جَ نِ لْ عَ جْ یَ  مْ لَ ي وَ تِ دَ الِ وَ ا بِ رً وَبَ {:وفي قوله تعالى 

ا ولو كنت جبارا لكنت عاصیا متواضع لهكبرا بل أنا خاضع لأني نفسه ، أي ما جعلني مت

 )3(شقیا

 

                                                 
، دمشق ، دار  1المنجد محمد نور الدین ، الترادف في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق ، ط  (1)

 146م ، ص1997الفكر ، 
 73، ص 15الكریم ، جالألوسي أبو الفضل شھاب الدین ، روح المعاني في تفسیر القرآن   (2)

 215، ص 21الرازي محمد الرازي فخر الدین ، التفسیر الكبیر ، ج  (3)



103 
 

لا یعین اشتراكهما في المعنى ، بل ) شقیا(و) عصیا(فهذا التبادل في استعمال الكلمتین 

یعني شیئا أهم من ذلك ، وهو أن الإنسان الذي یتصف بالعصي بسبب عقوقه لوالدیه ، فإن 

االله یخبرنا أن نتیجة عقوق الوالدین نتیجة عقوقه أن یكون شقیا في الدنیا والآخرة ، وكأن 

 )1(والعصیان هي الشقاوة ، والشقاواة خلاف السعادة

 : المشترك اللفظي  -2

واحد بمعاني مختلفة ، وقد حده أهل الأصول بأنه اللفظ یعني المشترك اللفظي وجود لفظ 

وللمشترك اللفظي العدید من ،  )2(وفیه یكون للكلمة نفسها مجموعة من المعاني المختلفة

الكلمات أكثر حیویة حین المزایا في الإستعمال اللغوي ، إذ هو یمثل واحدة من الطرق لجعل 

الإستعمال : تؤدي الكلمة الواحدة أكثر من وظیفة ، وأكثر من معنى ومن عوامل بروزه 

 الإحتفاظفاظ والتطور في معاني الكلمات ، وتطور المعاني وتغیرها مع لالمجازي للأ

ویرى ، ) 3(كلمات اشتركت في الصورة واختلفت في المعنىبالأصوات ، وهو الذي ینتج لنا 

أن ما وقع في القرآن الكریم من ذلك المشترك اللفظي فقلیل جدا وجله إن لم  -ابراهیم أنیس-

 )4(یكن كله  مما نلحظ فیه الصلة المجازیة كالعین للباصرة ولعیون الأرض

سبب المشترك اللفظي في القرآن إن كل الإستعمال المجازي أو غیره فإني وبغض النظر عن 

في السورة ، وقد انصب كل اهتمامي على الدلالات البلاغیة التي  تهعرضت بعضا من أمثل

 : ومنها  أفادها استعماله ، والمعاني الإیمانیة التي انبثقت من خلاله

 :إكساب اللفظة درجة عالیة من الحجة والبرهان -1

فقد یرد اللفظ الواحد في سیاقات مختلفة ، وتكون بعضها داعمة في معانیها للسیاقات 

ما تتسم به من معان واضحة القوة ، ساطعة الدلالة على قدرة االله  الأخرى ، وذلك من خلال

 سبحانه ، 

                                                 
 الأصفھاني ابو القاسم الحسین بن محمد ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، مادة شقا  (1)

 369، ص 6السیوطي جلال الدین عبد الرحمن ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ، ج  (2)

 116الحلیم ، الماشطة ، علم الدلالة ، صمجید عبد   (3)
 193أنیس ابراھیم ، في اللھجات العربیة ، ص  (4)
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التي وردت مفردة ومجموعة في السورة عدة مرات بمعانٍ متباینة ) آیة(كلمة  ومثال ذلك

بمعنى علامة أو  )1(}قَالَ آیَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ  قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً  {:ت في الآیة وجاء

في القرآن بمعنى قریب من معنى المعجزة ) آیة(إشارة دالة على حمل امرأته ، وجاءت 

 . )2(فیكون ما یقدمه النبي من الخوارق آیة ، أي علامة ظاهرة على نبویته

نَّا لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً  آیَةً  وَلِنَجْعَلَهُ  {: عن عیسى علیه السلام قوله تعالىكما في  وَكَانَ أَمْرًا  مِّ

أي علامة دالة على كمال قدرته وأنه تعالى یخلق ما یشاء كیف یشاء إن شاء خلقه } امَّقْضِی� 

ووردت بمعنى كلام االله أولویات القرآن كما في قوله  )3(من أنثى بدون ذكر كما فعل بعیسى

نِ  إِذَا تتُْلَىٰ عَلَیْهِمْ  {:تعالى  دًا وَبُكِی�ا آیَاتُ الرَّحْمَٰ وا سُجَّ أي إذا سمعوا آیات ربهم تتلى } خَرُّ

وَإِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ  {:ومثلها الآیة  )4(ه لبعضهم البكاء والسجودتأثروا تأثرا عظیما یحصل من

قَامًا وَأَحْسَنُ نَدِی�ا آیَاتنَُا بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أي أن كفار } أَيُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَّ

 )5(علیهم رسول االله وأصحابه آیات هذا القرآن عارضوها قریش كانوا إذا یتلي

} وَقَالَ لأَُوتَیَنَّ مَالاً وَوَلَدًا أَفَرَأَیْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآیَاتِنَا {:في قوله تعالى  وكذلك جاء بالمعنى نفسه

التي هي بمعنى كلام ) آیة(ومن خلال هذه السیاقات المختلفة لهذه الكلمة ، اكتسبت كلمة 

القرآن الكریم ، الله في االله مزیدا من الحجة والبرهان ، والقوة والبیان ، لأن ما جاء من كلام ا

یات دالة على قدرته ووحدانیته ، ساطع الدلالة في برهانه وحجته ، مثله مثل إنما هو آ

لام من أم دون أب ، ومعجزة خلق عیسى علیه الس) آیة(ل المعجزات الحسیة الأخرى ، ومث

القرآن معجزات بیانیة مثلها مثل المعجزات ) آیات(وتكلمه في المهد وهو صبي  وما دامت 

ظهور حجتها ، وقوة دلالتها على الخالق  فحري بالمؤمنین إذن أن الحسیة الأخرى من 

یتأثروا بها عند سماعها وهي تتلى علیهم ، وأن یخروا ساجدین باكین من فرط تأثرهم 

 .وانفعالهم كما ورد في الآیة 

                                                 
 45سورة مریم ، الآیة   (1)
 26-25م ، ص1992، عمان ،  3الخالدي صلاح عبد الفتاح ، البیان في إعجاز القرآن ، ط  (2)
،  4في إیضاح القرآن بالقرآن ، جالشنقیطي الشیخ محمد الأمین بن محمد المختار ، أضواء البیان   (3)
 83م ، ص1996، بیروت ،  1ط

 231الشنقیطي ، المصدر نفسھ ، ص  (4)
 270-269الشنقیطي ، المصدر نفسھ ، ص  (5)
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 : التدلیل على خطورة الفعل وأهمیته -2

على التنویه بخطورة مدلول هذا اللفظ والإعلاء من ویدل تعدد معاني اللفظ الواحد أحیانا 

 شأنه ، وأنه لیس أمرا هامشیا أو

أو إحدى ) دعا(حدثا عابرا ، وإنما ینبني علیه الكثیر من النتائج ، ولنتأمل ذلك في الفعل 

یة الدعاء وخطورته لكونه متصلا إذ دلت معانیها المختلفة في السورة على أهم، تصریفاته 

لوهیة والعبودیة ، وقد جاء في معجم بالأر موضوع جاء به القرآن ، وهو إفراد االله وحده طخبأ

صل واحد ، وهو أن تمیل الشيء إلیك بصوت الدال والعین والحرف المعتل أمقاییس اللغة 

وجاء بمعنى ) 1(دعوت أدعو دعاء ، أي بمعنى النداء والدعاء: وكلام یكون منك تقول 

 . )2(والمقصود به دعائي إیاك} ایَّ قِ شَ  كَ ائِ عَ دُ بِ  نْ كُ أَ  مْ لَ وَ {ئه كما في الآیة الطلب من االله ورجا

: عنى الدعاء الله على ثلاثة أوجه م -سحاقأبو إ-االله على أكثر من وجه ، قال تي دعاء ویأ

فضرب منها توحیده والثناء علیه والضرب الثاني مسألة االله العفو والرحمة ، وما یقرب منها 

اللهم ارزقني : مسألة الحظ من الدنیا كقولك : اللهم اغفر لنا ، والضرب الثالث  :كقولك 

 یاالله: مالا وولدا ، وإنما سمي هذا جمیعه دعاء ، لأن الإنسان یصدر في هذه الأشیاء بقوله 

 )3(یا رحمن، یارب  ،

بمعنى سمى } ادً لَ وَ  نِ مَ حْ لرَّ ا لِ وُ عَ دَ  نْ أَ {:وا كما في قوله تعالى بمعنى نسبوا أوسمّ ) دعوا(وورد 

المعتدي إلى مفعولین ، وقد اقتصر على ثانیهما لیتناول كل ما دعى له ولدا أو من دعا 

 )4(، أي انتسب إلیه بمعنى نسب الذي مطاوعه ادعى إلى فلان

 

 

 

 

 

                                                 
 ابن فارس ابو الحسن احمد ، معجم مقاییس اللغة ، مادة دعو  (1)
 80ص ، 11قرآن ، جالقرطبي ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري ، الجامع لأحكام ال  (2)
 ابن منظور محمد بن كرم بن منظور المصري ، لسان العرب ، مادة دعا  (3)
 283، ص 5العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، ج  (4)
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 : الدلالة على انسجام المؤمنین مع عناصر الكون في عبودیتهم الله  -3

سیاقین مختلفین ، ویكون لورودهما معنى عمیق وفكرة مهمة ، ترد بعض الأفعال أحیانا في 

ورد في سورة مریم مرتین ، وجاء مرة مع المؤمنین بمعنى سجد في قوله تعالى ) خرَّ (فالفعل 

فالمؤمنون عند تلاوة آیات االله یخرون سجدا وبكیا ، خضوعا وخشوعا ، } ایَ كِ بُ ا وَ دً جَ وا سُ رُّ خَ {:

 )1(، وحذرا وخوفا

فهي تتساقط } اد� هَ  الُ بَ وا الجِ رُ خِ تَ وَ {:نیة مع الجبال بمعنى سقط وانهد في قوله تعالى وجاء ثا

، وتهویلا من فضاعتها وتصویرا  في البعض استعظاما للكلمة البعض أشد ما یكون تساقط

الله  ثرها في الدین ، وهدمها لأركانه وقواعده ، ولنقارن بین المؤمنین كیف یهبطون ساجدینلأ

یاته سبحانه ، وبین الجبال كیف تنهد من علو متحطمة خشوعا وتأثیرا مما سمعوا من آ

غضبا على افتراء الكافرین ، الذین نسبوا الولد الله سبحانه في استخدام الفعل نفسه بمعنیین 

والجبال في ، المؤمنین وعناصر الطبیعة  متباینین في السورة إیحاء بالتوفیق والإنسجام مابین

شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ  مِنْ  وَإِنْ { :بادة االله والإیمان به ، وتسبیحه مصداقا لقوله تعالى ع

وبذلك یظهر أن الكافرین وحدهم الخارجون عن الإجماع الكوني على ،  }لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ 

الكون الممتد ویظهر معنى آخر عبادة االله وحده وأنهم هم الفئة الشاذة الوحیدة في هذا 

المؤمنین  مع كل من المؤمنین والجبال ، وهو یتمثل في الإیحاء بعظمة خرِّ ) خَرُّ (لاستخدام 

وكأنه في قدْرِه ومكانته خر جبال شامخة وسقوطها ، لا خرّ بشر لا وزن لهم ، وهذا من رفع 

وثقل كثقل الجبال وهكذا االله لمنزلة عباده المؤمنین الساجدین ، فسجودهم بوحي شموخ ، 

 )2(فمن تواضع الله أعزه ورفعه مكانا علیا

 

 

 

 

 

                                                 
 234، ص 21الرازي محمد الرازي فخر الدین ، التفسیر الكبیر ، ج  (1)

 254الرازي ، المرجع نفسھ ، ص  (2)
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 :  التبشیر بالمصیر ذاته -4

والتي جاءت مرتین في السورة في سیاقین مختلفین ، ووردت مرة ) اللسان(ومن ذلك كلمة 

 :بمعنى اللغة في قوله تعالى 

، ویقال لكل قوم لسان ولیس } الْمُتَّقِینَ وَتنُْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُد�افَإِنَّمَا یَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتبَُشِّرَ بِهِ {

 ووردت ثانیة )1(بكسر اللام أي لغة

لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ  رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن {:بمعنى الثناء والذكر الحسن في قوله تعالى 

ولى كان اللسان بقدرة االله لغایة یتین بمعنى إیجابي ففي الأ، وقد وردت في كلتا الآ )2(}عَلِی�ا

الأنبیاء  للسان بقدرة االله في سیاق مكافأةتیسیر فهم القرآن على الناس ، وفي الثانیة كان ا

المذكورین ، بالذكر الحسن بین الناس نتیجة إصلاحهم وحسن إیمانهم وفي توظیف الكلمة 

السورة مدعاة للربط بینهما وللكشف عن الدلالة  نفسها للتعبیر عن هذین المعنیین في

ت قدرة هذه الدلالة في التأكید على أنه وكما تجلالإضافیة التي یؤدیها أحدهما للآخر وتتمثل 

 نبیاء على مر العصور وكرّ الدهور االله في تخلید ذكر هؤلاء الأ

یثنون علیهم لما لهم من دیان وا یحظون بالتقدیر والإحترام لأن جمیع أهل الملك والأإذ ظل

 )3(ال المرضیة ، ویصلون على إبراهیم وعلى آله إلى قیام الساعةالخص

 :التضاد والمقابلة  -3

التضاد نوع من أنواع البدیع ویسمى المطابقة ، وأكثرهم على أن معناها أن یذكر الشيء 

 )4(وضده ، كاللیل والنهار والسواد والبیاض

الطباق أیضا ، والتضاد والتكافؤ والمقابلة وحاصلة الإتیان : له وللتضاد أسماء أخرى ویقال 

 )5(بالنقیضین والضدین

 

                                                 
 21، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار الله ، تفسیر الكشاف ، ج  (1)

  50سورة مریم ، الآیة   (2)
 222-220م ، ص1989، القاھرة ،  9، ط 2الصابوني ، صفوة التفاسیر ، ج  (3)

 80الباقلاني ابو بكر محمد بن الطیب ، إعجاز القرآن ، ص  (4)
 564العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراھیم ، كتاب الطراز ، ص  (5)
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وهذا النوع یتصل بالمعنى ، إذ یقع ضمن المحسنات المعنویة التي یكون التحسین فیها راجعا 

إلى المعنى أولا ، ویفرقا أغلب العلماء بین الطباق ، وبین المقابلة بناء على عدد من 

بین معان ونظائرها والمضاد  فقالمتقابلة ویعدون من البدیع المقابلة ، وهي أن یو ني االمع

 :بضده ، وذلك مثل قول النابغة الجعدي 

 )1(فتى تم فیه ما یسر صدیقه         على أن فیه ما یسوء الأعادیا

) الأعادیاصدیقه ، (و ) یسوءو  یسرّ (فقد جرت المقابلة في البیت السابق في أكثر من معنى 

ني على وجه التضاد أو ا، فالمقابلة إذن أن یؤتى بمعنیین فأكثر ثم بما یقابل هذه المع

أما الطباق فلا یكون إلا بین معنى واحد وما یقابله ، وقد تناولت  )2(المخالفة أو المماثلة

هما التضاد والمقابلة معا دون فصلهما لأنهما من حیث الموضوع واحد في الغالب ولأن معانی

دلالات البلاغیة التي أفادها تكاد تكون متشابهة ، فغایتي هي الكشف عن المعاني العمیقة وال

  : هما ، ومن هذه الدلالاتكلا

 :تأكید المعنى وإبرازه  -1

قوى ، ومن الأمثلة على ذلك ، التضاد ازه بصورة أبر یساهم التضاد في تأكید المعنى وفي إ

وَسَلاَمٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ  {:الى في قوله تع) یموت(وبین ) ولد(بین 

وَیَوْمَ أَمُوتُ  وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ  {:في قوله تعالى ) أموت(و) ولدت(وكذلك بین  )3(}حَی�ا

لزكریا وعیسى علیهما السلام فقد حقق التضاد فائدة تأكید ملازمة السلام  )4(}وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَی�ا

ي یمر بها الإنسان ، من في المواقف المتناقضة والمختلفة ، وهي هنا أصعب المواقف الت

في أمس الحاجة إلى لى الموت إلى البعث والنشور ، والتي یكون كل واحد خلالها المیلاد إ

م المخوفة التي یرى یامن الخالق سبحانه ، أي في هذه الأایة والرحمة السلام والأمن ، والعن

  )5(ما لم یره قبلها فهو آمن فیها

                                                 
 80الباقلاني ابو بكر محمد بن الطیب ، إعجاز القرآن ، ص  (1)

 244،ص 2ابن الأثیر ضیاء الدین نصر الله ، المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر ، ج: ینظر   (2)
 15سورة مریم ، الآیة   (3)
 33سورة مریم ، الآیة   (4)
المحلي جلال الدین محمد بن أحمد ، تفسیر الإمامین الجلیلین ، القاھرة ، دار التراث العربي ،   (5)

 397للطباعة والنشر ، ص
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كما نجد في هذا التضاد تأكیدا على معنى آخر وإبرازا لقصته غایة في الأهمیة ، وهي تقریر 

عبودیته كل من زكریا وعیسى علیهما السلام الله سبحانه وتعالى ، ونفي صفة الألوهیة 

ثم البعث لا  الأطوار الحدوث ثم الموت مر بهذهخاصة عن عیسى علیه السلام ، لأن من ی

 )1(یكون إلها ، تعالى االله  وتنزه عن الحدوث والتغیر والتبدل

 :إنشاء مقارنة بین نقیضین بهدف التبیین والوعظ  -2

وقد یرد التضاد فیحدث المقارنة بین نقیضین لیزید من الترغیب في أحدهما والتنفیر من 

صفات المثالیة وما معا بما یشمل علیه أحدهما من ال الآخر ، وذلك من خلال استحضارهما

 خر من صفات السلب والقصور ینطوي علیه الآ

وَإِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتنَُا  {:في قوله تعالى ) آمنوا(و) كفروا(الواقع بین الفعلین ولنتأمل التضاد 

قَامًا وَأَحْسَنُ نَدِی�اأَيُّ  بَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا وجاء التعبیر بالذین } الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَّ

) للذین آمنوا(قابل جاء التعبیر للتنبیه على كفرهم حین قالوا ذلك ، وفي الم) قالوا(كفروا لا بـ 

كما أن في وصفهم بالإیمان شهادة صودون والمستهدفون بقول الكافرین ، لبیان أنهم هم المق

هیة تخفیف عنهم ، وتثبیت ذا الشهادة الإلصحة اعتقادهم ، وفي هسبحانه لهم على من االله 

 )2(وأقوالهم بحقهم ، فلا یبالون بشيء ما دام االله شهد لهم بالإیمانلهم أمام شبهات الكافرین 

 : مجادلة الكافرین ونقض أوهامهم وتفنید معتقداتهم  -3

خرة حیث ف للكافرین في الدنیا ، أو في الآزائوتجيء المقابلة لنقض زعم باطل ، وهدم وهم 

تسجل السورة اعتزاز هؤلاء بما توهموه من خیر أصابهم في الدنیا جعلهم یحسبون أنفسهم 

وَإِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ آیَاتنَُا  {:{أحسن مكانة وأعلى منزلة من المؤمنین الصالحین ، كما في الآیة 

قَامًا وَأَحْسَنُ نَدِی�ا وا لِلَّذِینَ آمَنُوابَیِّنَاتٍ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُ  فیجيء رد القرآن ) 3(}أَيُّ الْفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَّ

فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ  إِذَا رَأَوْا مَا یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ  حَتَّىٰ {: علیهم بما ینقضي مزاعمهم

أضعف (و ) مكانا ومقاما(ولنتأمل في هذه المقابلة بین } جُندًاهُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ 

) أحسن ، ندیا(بـ ) اجندأضعف  ( ولأن الندي أرید به أهله فقوبل) ا وندیاجند(و ) وأحسن
                                                 

 46طھماز عبد الحمید محمود ، التوحید والتنزیھ في سورة مریم ، ص  (1)
الدین بن عبد الرحمن ، تفسیر الامامین المحلي جلال الدین محمد بن أحمد ، والسیوطي جلال   (2)

 405الجلیلین ، ص
 73سورة مریم ، الآیة   (3)
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ا قامخیر م(في مقابلة ) فسیعلمون من هوشر مكانا وأضعف جندا( -الزمخشري–كما بین 

م ، والندي المجلس الجامع لوجوه قومهم لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنه) وأحسن ندیا

 )1(وأعوانهم وأنصارهم ، والجند هم الأنصار والأعوان

دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّیَكُونُوا لَهُمْ  مِن وَاتَّخَذُوا {یتین سابقة جاءت المقابلة في هاتین الآیات الومثل الآ

وتجلت المقابلة بین الكلمات ، } وَیَكُونُونَ عَلَیْهِمْ ضِدّاً كَلاَّ سَیَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ  {و } عِزّاً 

وقد جاءت لتنقض تصور الكافرین ، ) عزاً ، وضداً (و) لهم ، علیهم(و) لیكونوا ، ویكونون(

ولتظهر أنهم هم الطرف الخاسر والذي یحمل في داخله عوامل اضمحلاله ، إذ لا یستقیم 

لهة الكثیرة التي حسبوها عزا لهم ستكون إن هذه الآمن إله ، ثم  في نظر العقل وجود أكثر

 سببا لذلهم یوم القیامة 

والمراد ضد العز هو الذل والهوان ، أي یكونون ) لهم ، عزا(في مقابلة  )علیهم ، ضداً (فـ 

 )2(لا لهم عزا، علیهم ذلا ویكونون : لما قصدوه وأرادوه  كأنه قیل  علیهم ضدا

 :الإحاطة والشمول  -4

وقد یفید التضاد كذلك في تحقیق معنیي الإحاطة والشمول ، وتأكید السیطرة على الأشیاء 

{ :في قوله تعالى ) وما خلفنا(و ) ما بین أیدینا(المختلفة جمیعها ، كما في التضاد ما بین 

لِكَ  لَهُ مَا بَیْنَ أَیْدِینَا وَمَا خَلْفَنَا   )6(}وَمَا بَیْنَ ذَٰ

 )3(نقیض قدام مؤنثة وهي تكون اسما وظرفا لفخ قال ابن سیده

فاد التضاد في تحقیق معنى إحاطة مشیئة االله بمخلوقاته بما یشعر المتلقي بالتسلیم وقد أ

لك أن تنتقل من جهة إلى اتمنأینما نول فثم وجه االله فلا المطلق الله سبحانه وتعالى لأنه 

تقلب في ملكوته إلا إذا رأى نلنا أن  فأنّى ومشیئته،ومكان إلى مكان إلا بأمر الملیك  جهة،

 )4(؟ذلك مصلحة وحكمة وأطلق لنا الإذن فیه 

                                                 
 46، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار الله ، تفسیر الكشاف ، ج  (1)

 76-75سورة مریم ، الآیة   (2)
 64سورة مریم ، الآیة )6( 

 ، مادة خلفابن منظور محمد بن كرم بن منظور المصري ، لسان العرب   (3)

 28، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار الله ، تفسیر الكشاف ، ج  (4)
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تَكَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ  {یة في الآ والعموم،ویفید التضاد في الدلالة على الشمول 

 )1(}هَد�ا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ  الأَْرْضُ  وَتَنشَقُّ 

على حالة ) الجبال(ومعها ) الأرض(بین و  )السماوات(الآیة بین فقد دل التضاد في هذه 

ان جمیع الأجرام السماویة من جراء قول الغضب العارم والإعتزاز الشامل الذین كادا یعمّ 

الكافرین حین نسبوا إلیه الولد سبحانه ، ومعنى العموم نفسه دل علیه التضاد كذلك بین 

وَاصْطَبِرْ  السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ  رَّبُّ  {في قوله تعالى ) الأرض(و ) السماوات(

 }لِعِبَادَتِهِ 

 : ستمراریةالدوام والإ -5

وقد یدل التضاد على الدوام والإستمراریة وعدم الإنقطاع كما في التضاد ما بین بكرة و بین 

 نْ أَ  هِ یْ لَ ى إِ حَ وْ أَ فَ {: قومه بتسبیح االلهفي قوله تعالى على لسان زكریا ، وهو یشیر إلى ) عشیا(

وفي المساء وكذلك في  أي اذكروا االله باستمرار وتواصل في الصباح} ایَّ شِ عَ وَ  ةً رَ كْ ه بُ وُ حُ بِّ سَ 

ىیة استمرار تدفق الرزق حیث أفاد التضاد في الآ} ایَّ شِ عَ وَ  ةً رَ كْ ا بُ یهَ فَ  مْ هُ قُ زْ رِ  مْ هُ لَ وَ {:قوله تعالى 

على أهل الجنة دون انقطاع أو توقف ، وفي ذلك ما فیه من بث الحیاة في في كل الأوقات 

 )2(الصورة الجنة التي یتواصل فیها مدد الرزق على أهلها متتابعا دون انقطاع

       

     

   

   

           

 

 

                                                 
 65سورة مریم ، الآیة   (1)
 177ص،  16ابن عاشور محمد الطاھر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (2)
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 اتمةــــــــــــــالخ

تتبعنا واستقصائنا للخصائص الممیزة للمفردة القرآنیة ومدى وفي الأخیر ینتهي كلامنا بعد 

 البصري و إسهامها في إیصال الرسالة والتأثیر في المتلقي على المستویات الثلاثة الحسي و

 .السمعي 

ولسنا نزعم أن بحثنا هذا قد استوفى قدر المفردة القرآنیة كونها جزء لا یتجزأ من     

یم ، فهي الوحدة المكونة للآیات من حیث أن الكلام الإلهي الإعجاز اللغوي للقرآن الكر 

 .محكم ومتماسك لا غنى فیه عن مفردة بل عن حروف 

وقد خلص بنا المطاف إلى أن نورد جملة من النتائج لا باس أن نسرد بعضا منها على 

 .سبیل المثال لا الحصر 

 :من حیث الوجهة التاریخیة توصلنا إلى الاستنتاجات الآتیة 

ینظر إلى المفردة من ناحیة هیئتها المعجمیة ، ورأى أن ) ه255(وجدنا الجاحظ  •

الجمال في تكاثفها مع غیرها في النسق القرآني ، ولم ینتبه إلى إضفاء الكلمة الواحدة 

 .للمعاني الجلیلة في النص 

 .أما الباقلاني وحد بین المفردة والنظم وأنكر نسبة الإعجاز للمفردة خارج النظم  •

وإذا ذهبنا إلى المفسر الكبیر الزمخشري نجده قد أدرك جودة التعبیر القرآني وما مدى  •

 نتبه إلى جمالیة المفردة ن الاستعمال البلاغي البیاني ، واقدرة المفردة على الانتقال م

ثغرات الدراسات  ملأفیما یخص بعض الدارسین المحدثین كان لهم الأثر البالغ في  •

لربما روح  صائص جدیدة كانت جدیرة بالدراسة والتحلیل والسابقة واستنطاق خ

 .عصرهم وذوقهم الفني ساعدهم في ذلك 
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من ذلك ما كان من مصطفى صادق الرافعي الذي كان الفضل له في الاهتمام بالجانب 

الصوتي للمفردة القرآنیة وآثر ذلك في الانفعال النفسي ، كما ذكر تناسق الحروف في 

 .المفردات الطویلة 

بالاضافة إلى الرافعي نستحضر السید قطب صاحب نظریة التصویر الفني التي  •

الأداة المفصلة في أسلوب القرآن ) فن التصویر(انفرد بها عن سابقیه حیث اعتبر 

 :الكریم ، وهي أنواع 

الایقاع ، وقد أشار في ذلك إلى التناسق الحاصل بین  تصویر باللون والحركة و •

المشاهد وتجسیم  یف أن للمفردة القرآنیة القدرة على تصویرالتعبیر والتصویر وك

ص الأشیاء وبث الحركة والحیویة في الصورة ، وكل ذلك ناتج عن المعاني وتشخی

خصائص حروفها وقوة جرسها ، ولم ینس تطرقه لظاهرة الفواصل القرآنیة التي تبین 

 . القرآنيفیها أن ورودها لیس شكلیا وإنما لحیثیة التوافق مع السیاق 

نفسیة ،  فهم القدامى أن حسیة التجسیم لا تطلب لذاتها بل لما وراءها من إیحاءات •

وأدركوا أن المفردة الحسیة تصور الحالة الشعوریة ، ولم یقف المصطلح القدیم 

 . التخییل حاجزا یمنع من تبیین المدلول الفني النفسي كالاستعارة والتمثیل و

رآن الكریم یحتكم إلى سهولة تلقیها في السمع وسهولة إن الانسجام بین أصوات الق •

 .مخارجها في جهاز النطق  إلى نطقها وهذا یحتكم أیضا إلى صفات الحروف لا

لم یسهب الأسلاف في الجمالیة الموسیقیة ، لأن غایة المفسر القدیم كانت تتحدد  •

 .في جلاء المعنى وتوصیله إلى القارئ وهذا أهم شيء 

القرآنیة للسیاق الواردة فیه ، حیث یؤثر استعمال لفظة دون الأخرى  ملائمة المفردة •

 .وحتى وإن قاربتها المعنى وهذا لتكون اللفظة بمنزلة الفریدة من حب العقد 
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السیاق القرآني عامل مهم في تلوین دلالة المفردة وهذا ما استخلصناه من خاصیة  •

الدال والمدلول إلا إذا تجسد في المشترك اللفظي حیث لا یمكن تحدید العلاقة بین 

سیاق معین ، في الوقت نفسه ندرك قدرة المفردة على الورود في سیاقات مختلفة 

 . بمدلولات متنوعة

ومما تتمتع به المفردة القرآنیة الإقناع وموافقة السیاق الكلي ، وهاهنا نستحضر ما  •

ما فوجدنا أن  أبعاد فنیة لصیغ المفردات وخصوصیة التعبیر بصیغة درسناه من

 .الصیغة تختصر الكثیر من المفردات 

وجدنا أن المفردات الطویلة في القرآن الكریم ذات الحروف الكثیرة لها تشكیل داخلي  •

 .صوتي منفرد یرمز لإیحاءات خاصة ینفى عنها عیب الطول ووطأته 

 جمعت المفردة القرآنیة بین قوة تأثیر التصویر وبین عذوبة الصوت المتمثل في •

 .سهولة نطق مخارجها 

ثلة المتم "الأونوماتوبیا"بعض المفردات مصور بأصواتها الحدث وهو ما سمي حدیثا  •

 .في تناسق صفات الحروف للمواقف والمعاني 

المفردة القرآنیة تجسم المعاني وتظهر ما یكون مكبوتا من مشاعر وأشیاء مجردة  •

 .فهي تشخص وتصور حركة الموقف في دقة متناهیة 

م المفردة القرآنیة بقدرة بلاغیة تمكنها من تقمص معاني غیر موضوعة لها تتس •

 .معجمیا لتساهم في التصویر والإیحاء 

 .استطاعت المفردة القرآنیة أن توجز معاني كثیفة في لفظ واحد  •

الموسیقیة فحسب إذ أن المعنى هو  للمراعاةتوصلنا إلى أن الفواصل القرآنیة لم ترد  •

 .یخصها بمعنى جدید ا بما یسبقها وما یلحقها المقدم وارتباطه
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نلخص إلى أن المفردة القرآنیة موصعیة تحقق إیصال الرسالة بحق في أسلوب فني  •

یتضافر على جماله سائر أطراف المركبة الدلالیة من الصوت إلى الصیغة الدلالیة 

بعین الاعتبار إلى الموقع إلى التركیب ومثل هذه الأمور تعتبر على الانسان أخذها 

ن جمالیة اللفظة لا تحقق اعى بعضها أفلت منه البعض الآخر ، إولو أراد لأنه إذ ر 

واحدة  وإنما یحصل الجمال والمتعة بنظرة شاملة فاحصة الصوت والصیغة 

وهذا أمر یحتاج إلى صبر ومكابدة لسان الاعجاز اللغوي في ...والتركیب والموقع 

 أبعد 

یحفظ  الذي روع رائد في المعجمة ، وهو المعجم القرآنيیحتفظ الأفق البحث بمش •

الألفاظ الكریم وحدها مع بیان الفروق والظواهر اللغویة الأخرى ، كالترادف وغیره 

         .وهو عمل هام یترتب علیه الدرس التفسیري والفهم العقیدي والفكري  

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 المراجع 
 :القرآن الكریم 

 45الآیة  عمران،سورة آل  ∗
 5الآیة  الكهف،سورة  ∗
 82الآیة  یونس،سورة  ∗

 26الآیة  إبراهیم،سورة  ∗
 115الآیة  الأنعام،سورة  ∗
 109الآیة  الكهف،سورة  ∗
 22الآیة  الأعراف،سورة  ∗
 120سورة طه ، الآیة  ∗
  12الآیة  القصص،سورة  ∗
 40سورة طه ، الآیة  ∗
   45الآیة  الفرقان،سورة  ∗
 14-7 الآیة سبأ،سورة  ∗
 10الآیة  الصف،سورة  ∗
 سورة ∗
 33-30سورة مریم ، الآیة  ∗
 48سورة مریم ، الآیة  ∗

 :المراجع العربیة 

 13الأحكام ، صالقرطبي ، جامع  ∗
،  1طحسین جمعة ، في جمالیة الكلمة ، دراسة جمالیة بلاغیة نقدیة ، اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، ∗

2002  
  1، ج 1، ط 1996اللغة والبلاغة الزمخشري ، أساس البلاغة ، معجم في  ∗
 1، ط1996محمد أمین ظنّاوي ، المعجم المیسر في القواعد والبلاغة  ∗

  1م الدلالة ، جامعة بنغازي ، طنور الهدى لوشین ، عل ∗
 6/26، ) دلل(ابن منظور ، لسان العرب ، دارالطباعة والنشر ، بیروت ، مادة  ∗
 45، ص 2002الدلالة اللفظیة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة: أحمد عكاشة  ∗



 
 

 40، ص 1سیبویه ، الكتاب ، مكتبة الأمیریة ، مصر، ط ∗
  1982،  1مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع ، الكویت ، ط أحمد مختار، علم الدلالة ، ∗
 45، ص 1984عبد الفتاح لاشین ، صفاء الكلمة ، دار المریخ للنشر ، الریاض ∗
 73، ص 1998محمد أبو زهرة ، المعجزة الكبرى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ∗
  2005،  1وت ، طعبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، دار الكتاب العربي ، بیر  ∗

  214مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ، ص ∗
  2001،  6بكري شیخ أمین ، التعبیر الفني في القرآن ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط ∗
 36كني ، منتدیات شبكة القراءات ، ص حسالم ال ∗
 دیدة في الصرف العربي شاهین عبد الصبور ، المنهج الصوتي للبنیة العربیة ، رؤیة ج ∗
 م 1976-هـ1936، القاهرة ، عالم الكتب  1أحمد مختار ، دراسة الصوت اللغوي ، طعمر  ∗
 م 1979، مكتبة الأنجلو المصریة  5أنیس إبراهیم ، الأصوات اللغویة ، ط ∗
، القاهرة ،  3السیوطي جلال الدین ، الإتقان في علوم القرآن ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، ط ∗

 دار التراث 
 169مصطفى الرافعي صادق ، إعجاز القرآن و البلاغة النبویة ، ص ∗
 87قطب سید ، التصویر الفني في القرآن ، ص ∗
 158، ص 2ط ، حققه محمد علي النجار ، 2ابن جني أبو الفتح عثمان ، ج ∗
-هـ1418، عمان ، دار صفاء للنشر والتوزیع  1عبد الجلیل عبد القادر ، الأصوات اللغویة ، ط ∗

 م 1988
 القیسي أبو محمد المكي بن أبي طالب ، الرعایة ، تحقیق أحمد حسن فرحات ، دار الكتب العربیة  ∗
لسائر في أدب الكاتب والشاعر إبن الأثیر ضیاء الدین نصر االله بن أبي الكرم محمد بن محمد ،المثل ا ∗

 م 1998-هـ1419،حققه وعلق علیه الشیخ الكامل محمد عویفة ، بیروت دار الكتب العلمیة 1ج
، مصر ، دار المعارف ،  3الباقلاني ، أبو بكر الطیب ، إعجاز القرآن ، تحقیق السید أحمد صقر ، ط ∗

 57ص
 

 215م ، ص1995،  1ق محمد عبد الخالق عظیمة ، عالم الكتب ، طالمبرد أبو العباس محمد بن یزید المقتضب ، تحقی  (1)
  247، ص 1ابن الأثیر ضیاء الدین نصر االله بن أبي الكرم ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج  (1)
 4سورة مریم ، الآیة   (1)
 292م ، ص1995،  1عالم الكتب ، طالمبرد أبو العباس محمد بن یزید المقتضب ، تحقیق محمد عبد الخالق عظیمة ،   (1)
 122م ، ص1990،  2السكاكي یوسف بن أبي بكر محمد بن علي ، مفتاح العلوم ، ط  (1)
  37م ، ص1993، الغسكندریة ، منشأة المعارف ،  2السلطان منیر ، بلاغة الكلمة والجملة والجمل ، ط  (1)
م ، 1984-هـ1405، بیروت ، دار الكتب العلمیة  1، ط 2والنظائر في النحو ، ج السیوطي الشیخ العلامة جلال الدین ، الاشباه  (1)
 58-57ص



 
 

 57، ص 2السیوطي ، المرجع نفسه ، ج  (1)

 144، ص 16ابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر التحریر والتنویع ، ج  (1)

 24، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج  (1)

 174، ص 4شنقیطي الشیخ محمد الامین بن محمد المختار الجكني ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، جال  (1)

 11، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج) 9(
 19سورة مریم ، الآیة   (1)
 257، ص 5السعود ، ج العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي  (1)

 42، ص 2الزركشي الإمام محمد بن عبد االله ، البرهان في علوم القرآن ، ج  (1)
 270العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراهیم ، كتاب الطراز ، ص  (1)
، بیروت ، دار الكتب  1، ط 5الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد ، زاد المسیر في علم التفسیر ، ج الجوزي الامام ابو  (1)

 174، ص 1994-هـ1414العلمیة 
 266العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراهیم ، كتاب الطراز ، ص  (1)
 149ص ، 16ابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (1)
 43، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج  (1)
 170، ص 16ابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (1)

 273العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراهیم ، كتاب الطراز ، ص  (1)

 274، ص 5السعود ، ج العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي  (1)
 402، ص 1السیوطي جلال الدین عبد الرحمن ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ج  (1)
 104م ، ص1985مجید عبد الحلیم الماشطة ، الجامعة المستنصیریة ، كلیة الآداب ،   (1)
 11العسكري ابو الهلال ، الفروق اللغویة ، ص  (1)
 402، ص 1الرحمن ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، جالسیوطي جلال الدین عبد   (1)
 219م ، ص1992،  7أنیس ابراهیم ، دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ط  (1)
 121، دور الكلمة في اللغة ، ص -ullmann stephen-أولمان ستیفن  (1)
 119أولمان ، المرجع نفسه ، ص  (1)
 139من روائع القرآن ، صالبوطي محمد سعید رمضان ،   (1)
  50سورة مریم ، الآیة   (1)
 222-220م ، ص1989، القاهرة ،  9، ط 2الصابوني ، صفوة التفاسیر ، ج  (1)

 80الباقلاني ابو بكر محمد بن الطیب ، إعجاز القرآن ، ص  (1)
 564العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراهیم ، كتاب الطراز ، ص  (1)
 80الباقلاني ابو بكر محمد بن الطیب ، إعجاز القرآن ، ص  (1)

 244،ص 2ابن الأثیر ضیاء الدین نصر االله ، المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر ، ج: ینظر   (1)
 15سورة مریم ، الآیة   (1)
 33سورة مریم ، الآیة   (1)
 397ن ، القاهرة ، دار التراث العربي ، للطباعة والنشر ، صالمحلي جلال الدین محمد بن أحمد ، تفسیر الإمامین الجلیلی  (1)

 



 
 

 ابن منظور محمد بن كرم بن منظور المصري ، لسان العرب ، مادة خلف  (1)

 28، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج  (1)

 65سورة مریم ، الآیة   (1)
 177، ص 16التحریر والتنویر ، جابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر   (1)

 164م ، ص1979، مكتبة الأنجلو المصریة ،  5أنیس ابراهیم ، الأصوات اللغویة ، ط )1(
-260، القاهرة ، دار التراث ، ص  3السیوطي جلال الدین ، الإتقان في علوم القرآن ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، ط  (1)

261 
 169عجاز القرآن و البلاغة النبویة ، صالرافعي مصطفى صادق ، إ  (1)
 87قطب سید ، التصویر الفني في القرآن ، ص  (1)
 158، ص 2، حققه محمد علي النجار ، ط 2ابن جني أبو الفتح عثمان ، ج  (1)
 33-30سورة مریم ، الآیة   (1)
 48سورة مریم ، الآیة   (1)
  159المرجع السابق ، ص 2، حققه محمد علي النجار ، ط 2ابن جني أبو الفتح عثمان ، الخصائص ،ج  (1)
 5سورة مریم ، الآیة   (1)
-261، القاهرة ، دار التراث ، ص 3السیوطي جلال الدین ، الإتقان في علوم القرآن ، تحقق محمد أبو الفضل إبراهیم ، ط  (1)

262 
 17سورة مریم ، الآیة    (1)
 35سورة مریم ، الآیة    (1)
 28-27سورة مریم ، الآیة   (1)

 80-29مریم الآیة سورة    (1
 160، ص 2، حققه محمد علي النجار ، ط 2جابن جني أبو الفتح عثمان ، الخصائص ،   (1)
 161ابن جني أبو الفتح عثمان ، المرجع نفسه ، ص  (1)
 162عثمان ، نفس المرجع ، ص ابن جني أبو الفتح  (1)
م ، 1988-هـ1418، عمان ، دار صفاء للنشر والتوزیع  1عبد الجلیل عبد القادر ، الأصوات اللغویة ، ط  (1)

 173ص
 98-74-68المزید من التأمل في صوت المیم في السورة ، ویُنظر في الآیات   (1)
 111-110تحقیق أحمد حسن فرحات ، دار الكتب العربیة ، صالقیسي أبو محمد المكي بن أبي طالب ، الرعایة ،   (1)
 283عمر أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي ، ص  (1)
 290السیوطي جلال الدین ، الإتقان في علوم القرآن ، ص  (1)



 
 

،حققه وعلق علیه الشیخ 1الأثیر ضیاء الدین نصر االله بن أبي الكرم محمد بن محمد ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،ج إبن  (1)

 199م ، ص1998-هـ1419الكامل محمد عویفة ، بیروت دار الكتب العلمیة 
،حققه وعلق علیه الشیخ الكامل 1أدب الكاتب والشاعر ،ج إبن الأثیر ضیاء الدین نصر االله بن أبي الكرم محمد بن محمد ،المثل السائر في  (1

 98م ، ص1998-هـ1419محمد عویفة ، بیروت دار الكتب العلمیة 
 57، مصر ، دار المعارف ، ص 3الباقلاني ، أبو بكر الطیب ، إعجاز القرآن ، تحقیق السید أحمد صقر ، ط  (1)
 170ة النبویة ، صمصطفى الصادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغ  (1)
 215م ، ص1995،  1المبرد أبو العباس محمد بن یزید المقتضب ، تحقیق محمد عبد الخالق عظیمة ، عالم الكتب ، ط  (1)
  247، ص 1ابن الأثیر ضیاء الدین نصر االله بن أبي الكرم ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج  (1)
 4سورة مریم ، الآیة   (1)
 292م ، ص1995،  1المبرد أبو العباس محمد بن یزید المقتضب ، تحقیق محمد عبد الخالق عظیمة ، عالم الكتب ، ط  (1)
 122م ، ص1990،  2السكاكي یوسف بن أبي بكر محمد بن علي ، مفتاح العلوم ، ط  (1)

 92سورة مریم ، الآیة
 16، ص 2لسائر في أدب الكاتب والشاعر، طابن الأثیر ضیاء الدین نصر االله بن أبي الكرم ، المثل ا  (1)
 280، ص 5العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر أبي السعود ، دار مدینة ، ط  (1)
 281العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، نفس المرجع ، ص  (1)
 52سورة مریم ، الآیة   (1)
 113، ص 11القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، ط  (1)
 52م ، ص1993،  1الخضري محمد الأمین ، الاعجاز البیاني في صیغ الالفاظ ، دار القاهرة ، ط  (1)

 57سورة النحل ، الآیة   (
 252، ص 5السعود محمد بن محمد ، تفسیر أبي السعود ، دار مدینة ، ط العمادي ابو (1)
 50سورة مریم ، الآیة  (1)
 151م ، ص1992،  1النووي أبو بكر زكریا یحي بن شریف ، ریاض الصالحین ، دار الفكر العربي ، ط (1)
 333، ص 6، ط 1المدنیة ، جالسیوطي جلال الدین عبد الرحمن ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، الدار  (1)

 175البوطي محمد سعید رمضان ، من روائع القرآن ، ص
 17سورة مریم ، الآیة (1)
 72سورة مریم ، الآیة(1) 

 عبد الباقي محمد فؤاد ، المعجم المفهرس لألفاظ القرىن الكریم ، مادة (1)
 61سورة مریم ، الآیة  (1)
 182سورة آل عمران ، الآیة  (1)
 51الأنفال ، الآیةسورة   (1)
 10سورة الحج ، الآیة  (1)
 89م ، ص1969ابن جني أبو الفتح عثمان ، المحتسب ،   (1)

 الأصفهاني ابو القاسم الحسین بن محمد ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، مادة رحم

  33م ، ص2001 -هـ 1422، عمان ، دار عمار ،  2فاضل صالح ، لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل ، ط السامري  (1)



 
 

 81، ص 16ابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (1)

 ابن فارس أبو الحسن أحمد ، معجم مقاییس اللغة ، مادة كون  (1)
 الأصفهاني المرجع نفسه ، مادة كون  (1)

 الأصفهاني المرجع نفسه ، مادة كان  (1)

 34، ص 3، البرهان في علوم القرآن ، ج 25الزركشي ، جمالیات المفردة القرآنیة ، ص
 82، ص 3، البرهان في علوم القرآن ، ج 25الزركشي ، جمالیات المفردة القرآنیة ، ص  (1)

 510، ص 2البرهان في علوم القرآن ، ج  (1)
 32بلاغة القرآن ، نقلا عن أحمد یوسف ، جمالیات المفردة القرآنیة ، صأحمد بدوي ، من   (1)
 السامرائي ، حصة لمسات بیانیة في القرآن الكریم  (1)
 83الجرجاني عبد القاهر ، دلائل الإعجاز في علم المعاني ، ص  (1)
 106المرجع نفسه ، ص الجرجاني ،  (1)
 58سورة مریم ، الآیة  (1)
 181، ص 21الرازي محمد الرازي فخر الدین بن ضیاء الدین ، التفسیر الكبیر ، ج  (1)
 62-61، ص 16ابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (1)
 230، ص 4قطب سید ، في ظلال القرآن ، ج  (1)
 231، ص 4قطب سید ، المرجع نفسه ، ج  (1)
 215، ص 2التفسیر ، جالصابوني محمد علي ، صفوة   (1)
 31سورة مریم ، الآیة  (1)
 55سورة مریم ، الآیة  (1)
 59سورة مریم ، الآیة   (1)
 86-85سورة مریم ، الآیة   (1)
 90سورة مریم ، الآیة  (1)
 48سورة مریم ، الآیة (1) 

 253، ص 3الزركشي الإمام بدر الدین محمد بن عبد االله ، البرهان في علوم القرآن ، ج(1)
 90الهاشمي أحمد بن ابراهیم بن مصطفى ، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع ، ص (1)
 95سورة مریم ، الآیة  (1)
 09سورة مریم ، الآیة  (1)
 76سورة مریم ، الآیة  (1)
 64سورة مریم ، الآیة  (1)

 235العلوي الإمام یحي بن حمزة بن علي بن ابراهیم ، كتاب الطراز ، ص
 102، ص 15الألوسي أبو الفضل شهاب الدین ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ، ج (1)
 78سورة مریم ، الآیة  (1)
 111، ص 16ابن عاشور محمد الطاهر ، ىتفسیر التحریر والتنویر ، ج  (1)



 
 

 43سورة مریم ، الآیة   (1)
 6سورة مریم ، الآیة   (1)
 24سورة مریم ، الآیة   (1)
 17مریم ، الآیة  سورة  (1)
 19سورة مریم ، الآیة   (1)
 27سورة مریم ، الآیة  (1)
 22سورة مریم ، الآیة   (1)

 70سورة مریم ، الآیة 
 238، ص 3الزركشي الإمام محمد بن عبد االله ، البرهان في علوم القرآن ، ج  (1)
 36سورة مریم ، الآیة   (1)
 58سورة مریم ، الآیة   (1)
 108عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ، صالجرجاني   (1)
 137م ، ص1990، دار الأمل للنشر والتوزیع ،  2ابن جني الإمام أبو الفتح عثمان ، كتاب اللمع في العربیة ، ط  (1)
 331، ص 2الزركشي الإمام محمد بن عبد االله ، البرهان في علوم القرآن ، ج  (1)

 88صالجرجاني عبد القاهر ، المرجع نفسه ،   (1)

 77سورة مریم ، الآیة   (1)
 219أبو زهرة الإمام محمد ، المعجزة الكبرى القرآن ، ص  (1)

 159، ص 16ابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج
 165ابن عاشور ، نفس المرجع ، ص  (1)
 215أبو زهرة الإمام محمد ، نفس المرجع ، ص  (1)
  533العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ، كتاب الطراز ، ص  (1)
 277، ص 5العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، ج  (1)
 65سورة مریم ، الآیة   (1)
 130، ص 11القرطبي ابو عبد االله محمد بن احمد الانصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، ج  (1)
 212، نفس المرجع ، صأبو زهرة الإمام محمد   (1)

 97، ص 16ابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (1)

 208، ص 21الرازي محمد الرازي فخر الدین بن ضیاء الدین ، التفسیر الكبیر ، ج  (1)
 23-11، ص 4قطب سید ، في ظلال القرآن ، ج  (1)

 145ابن عاشور محمد الطاهر ،المرجع نفسه ، ص  (1)
 66سورة مریم ، الآیة 

 147، ص 11القرطبي ابو عبد االله محمد بن احمد الانصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، ج  (1)
 173، ص 1البلدي عبد الرؤوف سعید عبد الغني ، همزة الاستفهام في القرآن ، ج  (1)
 8سورة مریم ، الآیة   (1)
 187، ص 21الرازي محمد فخر الدین ، التفسیر الكبیر، ج  (1)
 6، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج  (1)
 154، ص 3النسقي ابو البركات عبد االله ابن احمد بن محمود ، تفسیر القرآن الجلیل ، ج  (1)
 208العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراهیم ، كتاب الطراز ، ص  (1)



 
 

  37م ، ص1993، الغسكندریة ، منشأة المعارف ،  2السلطان منیر ، بلاغة الكلمة والجملة والجمل ، ط
م ، 1984-هـ1405، بیروت ، دار الكتب العلمیة  1، ط 2السیوطي الشیخ العلامة جلال الدین ، الاشباه والنظائر في النحو ، ج  (1)
 58-57ص
 57، ص 2السیوطي ، المرجع نفسه ، ج  (1)

 144، ص 16ابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر التحریر والتنویع ، ج  (1)

 29، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج  (1)

 174، ص 4الشنقیطي الشیخ محمد الامین بن محمد المختار الجكني ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، ج  (1)

 11، ص 3م ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، جالزمخشري الاما) 9(
 19سورة مریم ، الآیة   (1)
 257، ص 5العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، ج  (1)

 42، ص 2الزركشي الإمام محمد بن عبد االله ، البرهان في علوم القرآن ، ج  (1)

 270، كتاب الطراز ، ص العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراهیم
، بیروت ،  1، ط 5الجوزي الامام ابو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد ، زاد المسیر في علم التفسیر ، ج  (1)

 174، ص 1994-هـ1414دار الكتب العلمیة 
 266العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراهیم ، كتاب الطراز ، ص  (1)
 149، ص 16محمد الطاهر ، تفسیر التحریر والتنویر ، جابن عاشور   (1)
 43، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج  (1)
 170، ص 16ابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (1)

 273العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراهیم ، كتاب الطراز ، ص  (1)

 274، ص 5العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، ج  (1)

 276،ص 5العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، ج
 17، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج (1)

، بیروت ، دار  1البركات عبد الرحمن بن محمد ، أسرار العربیة ، تحقیق محمد حسین شمس الدین ، ط ابن الانباري ابو  (1)
 190م ، ص1977-هـ1418الكتب العلمیة  

 191ابن الأنباري ، المرجع نفسه ، ص  (1)
یروت ، دار الالحیل ، ، ب 1ابن هشام جمال الدین ، شرح جذور الذهب في معرفة كلام العرب ، تحقیق حنا الفاخوري ، ط  (1)

 157م ، ص 1988
 273، ص 5العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، ج  (1)

 34سورة مریم ، الآیة  (1)

بیروت ، دار الكتب العلمیة  1، ط 4بن عمر ، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور ، ج البقاعي برهان الدین ابو الحسن ابراهیم
 532م ، ص1995-هـ1415، 

 62سورة مریم ، الآیة   (1)
 31، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج  (1)
 63سورة مریم ، الآیة   (1)
 17سورة مریم ، الآیة   (1)
 13مریم ، الآیة سورة   (1)



 
 

 76، ص 16ابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (1)

 208العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراهیم ، كتاب الطراز ، ص  (1)

 253، ص 5العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، ج  (1)

 264العمادي المرجع نفسه ، ص  (1)

 87، ص 15الألوسي أبو الفضل شهاب الدین ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، ج  (1)

 258، ص 5العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، ج

 42سورة مریم ، الآیة   (1)
 60سورة مریم ، الآیة   (1)
 98سورة مریم ، الآیة   (1)
 45 سورة مریم ، الآیة  (1)
 19، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج  (1)

 38سورة مریم ، الآیة   (1)
 15سورة مریم ، الآیة  (1)
 33سورة مریم ، الآیة  (1)
 211العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراهیم ، كتاب الطراز ، ص  (1)

 211العلوي ، المرجع نفسه ، ص  (1)

 15، ص 3الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج الزمخشري

 72م ، ص1990ن دمشق ، بیروت ،  1عبد الحمید محمود ، التوحید والتنزیه في سورة مریم ، ط  (1)
ة عتا م ، ماد1997، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،  1الأصفهاني العلامة ابو القاسم الحسین ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، ط  (1)

 45، ص
 87الرماني علي بن عیسى ، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز، ص  (1)
 125، القاهرة ، مكتبة دار التراث ، ص 5الألوسي أبو الفضل شهاب الدین ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم ، ج  (1)

 142، ص 11امع لأحكام القرآن ، جالقرطبي ابو عبد اله محمد بن احمد الانصاري ، الج  (1)
 253المعسكري ابو هلال ، الفروق اللغویة ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ص  (1)
 20سورة مریم ، الآیة   (1)
 28سورة مریم ، الآیة   (1)
 9، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج  (1)

 20القاسم الحسین ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، مادة بغى ، ص الأصفهاني العلامة ابو  (1)

 30م ن ص1991، بیروت ، دار الجیل ،  1ابن فارس ابو الحسن ، معجم مقاییس اللغة ، ط

 402، ص 1السیوطي جلال الدین عبد الرحمن ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ج
 104م ، ص1985المستنصیریة ، كلیة الآداب ، مجید عبد الحلیم الماشطة ، الجامعة   (1)
 11العسكري ابو الهلال ، الفروق اللغویة ، ص  (1)
 402، ص1السیوطي جلال الدین عبد الرحمن ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ج  (1)



 
 

 219م ، ص1992،  7أنیس ابراهیم ، دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ط  (1)
 121، دور الكلمة في اللغة ، ص -ullmann stephen-ستیفنأولمان   (1)
 119أولمان ، المرجع نفسه ، ص  (1)
 139البوطي محمد سعید رمضان ، من روائع القرآن ، ص  (1)

 211أبو زهرة الامام محمد ، المعجزة الكبرى ، ص
 66سورة مریم ، الآیة  (1)
 15سورة مریم ، الآیة  (1)
 القاسم الحسین بن محمد ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، مادة بعث  الأصفهاني ابو (1)
 الأصفهاني ، المرجع نفسه ، مادة خرج (1)
 الأصفهاني ، المرجع نفسه ، مادة خرج (1)
 94سورة مریم ، الآیة  (1)
 28سورة الجن ، الآیة  (1)
 القاسم الحسین بن محمد ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، مادة حصا  الأصفهاني العلامة ابو (1)
 الاصفهاني ، المرجع نفسه ، مادة عدّ  (1)
 255، ص 21الرازي محمد الرازي فخر الدین ، التفسیر الكبیر ، ج (1)

 الأصفهاني ابو القاسم الحسین بن محمد ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، مادة ولد

 146م ، ص1997، دمشق ، دار الفكر ،  1المنجد محمد نور الدین ، الترادف في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق ، ط  (1)
 73، ص 15الألوسي أبو الفضل شهاب الدین ، روح المعاني في تفسیر القرآن الكریم ، ج  (1)

 215، ص 21الرازي محمد الرازي فخر الدین ، التفسیر الكبیر ، ج  (1)

 الأصفهاني ابو القاسم الحسین بن محمد ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، مادة شقا  (1)

 369، ص 6السیوطي جلال الدین عبد الرحمن ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، ج  (1)
 116مجید عبد الحلیم ، الماشطة ، علم الدلالة ، ص  (1)
 193أنیس ابراهیم ، في اللهجات العربیة ، ص  (1)

 45سورة مریم ، الآیة   (1)
 26-25م ، ص1992، عمان ،  3الخالدي صلاح عبد الفتاح ، البیان في إعجاز القرآن ، ط  (1)
م ، 1996، بیروت ،  1، ط 4الشنقیطي الشیخ محمد الأمین بن محمد المختار ، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ، ج  (1)
 83ص
 231، ص الشنقیطي ، المصدر نفسه  (1)
 ابن فارس ابو الحسن احمد ، معجم مقاییس اللغة ، مادة دعو  (1)الشنقیطي ، المص  (1)
 80ص ، 11القرطبي ابو عبد االله محمد بن احمد الانصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، ج  (1)
 ابن منظور محمد بن كرم بن منظور المصري ، لسان العرب ، مادة دعا  (1)
 283، ص 5السعود محمد بن محمد ، تفسیر ابي السعود ، ج العمادي ابو  (1)

 234، ص 21الرازي محمد الرازي فخر الدین ، التفسیر الكبیر ، ج  (1)

 254الرازي ، المرجع نفسه ، ص  (1)



 
 

 270-269در نفسه ، ص21، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج  (1)

  50سورة مریم ، الآیة 
 222-220م ، ص1989، القاهرة ،  9، ط 2الصابوني ، صفوة التفاسیر ، ج  (1)

 80الباقلاني ابو بكر محمد بن الطیب ، إعجاز القرآن ، ص  (1)
 564العلوي الإمام یحي بن حمزة علي ابن ابراهیم ، كتاب الطراز ، ص  (1)
 80الباقلاني ابو بكر محمد بن الطیب ، إعجاز القرآن ، ص  (1)

 244،ص 2ابن الأثیر ضیاء الدین نصر االله ، المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر ، ج: ینظر   (1)
 15سورة مریم ، الآیة   (1)
 33سورة مریم ، الآیة   (1)
المحلي جلال الدین محمد بن أحمد ، تفسیر الإمامین الجلیلین ، القاهرة ، دار التراث العربي ، للطباعة   (1)

 397والنشر ، ص
 46طهماز عبد الحمید محمود ، التوحید والتنزیه في سورة مریم ، ص  (1)
 405المحلي جلال الدین محمد بن أحمد ، والسیوطي جلال الدین بن عبد الرحمن ، تفسیر الامامین الجلیلین ، ص  (1)
 73سورة مریم ، الآیة   (1)
 46، ص 3القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج الزمخشري الامام ابو  (1)

 76-75سورة مریم ، الآیة   (1)
 64سورة مریم ، الآیة )6( 

 ابن منظور محمد بن كرم بن منظور المصري ، لسان العرب ، مادة خلف  (1)

 28، ص 3الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله ، تفسیر الكشاف ، ج  (1)

 65سورة مریم ، الآیة   (1)
 177، ص 16ابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر التحریر والتنویر ، ج  (1)
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 المـــــــــــــــــــــراجعوقائمة المصادر 
 

 :م ــــــــــــریـالقرآن الك

 3/14سورة آل عمران  ∗
 18/5 سورة الكهف ∗
 10/82سورة یونس  ∗
 14/24/26سورة ابراهیم  ∗
 6/115سورة الانعام  ∗
  12سورة القصص  ∗
 40سورة طه  ∗
   45سورة الفرقان  ∗
 7/14سورة سبأ  ∗
 10سورة الصف  ∗
 22سورة الأعراف  ∗
 10سورة الحج  ∗
 51سورة الأنفال  ∗
 57سورة النحل  ∗

 : صادر ــــــــــالم

الكرم محمد بن محمد ،المثل السائر في أدب إبن الأثیر ضیاء الدین نصر االله بن أبي  .1
الكاتب والشاعر حققه وعلق علیه الشیخ الكامل محمد عویضة ، بیروت دار الكتب العلمیة 

 م1998-هـ1419
، فرجینیا المعهد  1القرآن والنظر العقلي ، ط: اسماعیل فاطمة محمد اسماعیل محمد  .2

 م1993 –ه 1413العالمي للفكر الاسلامي ، 
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معجم : الأصفهاني العلامة ابو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب  .3
، بیروت ، دار الكتب  1مفردات ألفاظ القرآن ، ضبطه وصححه ابراهیم شمس الدین ، ط

 م 1997 -ه 1418العلمیة 
الألوسي أبو الفضل شهاب الدین الس محمود ، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم  .4

 بع المثاني ، القاهرة ، مكتبة دار التراث بلا تاریخوالس
ابن الانباري ابو البركات عبد الرحمن بن محمد ، أسرار العربیة ، تحقیق محمد حسین  .5

 م 1977-هـ1418بیروت ، دار الكتب العلمیة    1شمس الدین ، ط
زهیر  الاندلسي ، أبو حیان محمد بن یوسف ، البحر المحیط في التفسیر بعنایة الشیخ .6

 م1992 –ه 1412جعید ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، 
الاندلسي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة ، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب  .7

، بیروت ن دارالكتب العلمیة ،  1العزیز ، تحقیق عبد السلام عبد الشافعي محمد ، ط
 م1993 –ه 1413

 : أنیس ابراهیم  .8
 م1979،  مكتبة الأنجلو المصریة  5الأصوات اللغویة ، ط -                       

 م1992، مكتبة الأنجلو المصریة ،  7دلالة الألفاظ ، ط -                       
 م1973، القاهرة مكتبة الأنجلو المصریة ،  5في اللهجات العربیة ، ط -                       
 م1972، بیروت ، دار القلم ،  4موسیقى الشعر ، ط -                       

، دور الكلمة في اللغة ، ترجمه وقدم له وعلق علیه  -ullmann stephen-أولمان ستیفن .9
 ، القاهرة  دار غریب للطباعة والنشر ، بلا تاریخ 12كمال بشر ، ط

السید أحمد صقر ،  الباقلاني ، أبو بكر محمد بن الطیب ، إعجاز القرآن ، تحقیق .10
 ، مصر  دار المعارف ، بلا تاریخ 3ط

بالمر ، فـ علم الدلالة ترجمة مجید عبد الحلیم الماشطة ، الجامعة المستنصیریة ،  .11
 م1985كلیة الآداب 

البقاعي برهان الدین ابو الحسن ابراهیم بن عمر ، نظم الدرر في تناسب الآیات  .12
بیروت ،  1عبد الرزاق غالب المهدي ، ط: حواشیه والسور ، خرج آیاته وأحادیثه ووضع 

 م1995-هـ1415دار الكتب العلمیة ، 
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البوطي محمد سعید رمضان ، من روائع القرآن ، تأملات علمیة وأدبیة في كتاب  .13
 م1996االله عز وجل ، بیروت ، مؤسسة الرسالة ، 

 :الجرجاني عبد القاهر  .14
علم البیان ، شرحه وعلق على حواشیه السید محمد  أسرار البلاغة في -                       

 رضا رشید ، بیروت ، دار المعرفة  بلا تاریخ
صحح أصله الاستاذ الامام محمد عبده دلائل الاعجاز في علم المعاني  -                       

-هـ 1409، بیروت ، دار الكتاب العلمیة ،  4، والاستاذ اللغوي المحدث محمود الشنقیطي ، ط
 م1988
 ابن جني الإمام أبو الفتح عثمان .15

 ، حققه محمد علي النجار ، بلا تاریخ 2الخصائص ، ط -             
، إربد ، دار الأمل للنشر والتوزیع  2كتاب اللمع في العربیة ، حققه فارس ، ط -               

 م1990 -ه1411
وعبد الفتاح شلبي ، القاهرة ، المجلس المحتسب تحقیق علي النجدي ناصف  -               

 م1969الأعلى للشؤون الاسلامیة ، 
الجوزي الامام أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد ، زاد المسیر  .16

، بیروت ،  1في علم التفسیر ، خرج آیاته وأحادیثه ووضع حواشیه أحمد شمس الدین ، ط
 م1994 –ه 1414دار الكتب العلمیة ، 

، مكتبة  ، نابلس ، فلسطین 1حامد أحمد حسن ، دراسات في أسرار اللغة ، ط .17
 م1984النجاح الحدیثة ، 

 الرماني علي بن عیسى ، النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز .18
 م1968، مصر دار المعارف ،  2تحقیق محمد زغلول سلام ومحمد خلف االله ، ط

مد بن عبد االله ، البرهان في علوم القرآن ، تحقیق الزركشي الإمام بدر الدین مح .19
 م1958، دار إحیاء الكتب العربیة ،  1محمد أبو الفضل إبراهیم ، ط

، طهران  2الرازي محمد الرازي فخر الدین بن ضیاء الدین ، التفسیر الكبیر ، ط .20
 دار الكتب العلمیة ، بلا تاریخ 

، القاهرة ، دار  1النبویة ، ط مصطفى صادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة .21
 م1997 –ه 1417المنار ، 
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 :الزمخشري الامام ابو القاسم جار االله محمود بن عمر بن محمد  .22
ه 1409أساس البلاغة ، بیروت ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،  -                     

 م1989 –
تفسیر الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه  -                     

، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،  1وصححه محمد عبد السلام شاهین ، ط وضبطهالتأویل ، رتبه 
 م1995 –ه 1415
أبو زهرة الإمام محمد ، المعجزة الكبرى القرآن ، القاهرة ، دار الفكر العربي ،  .23

 م1970 –ه 1390
 م 1975، بغداد ، دار البیان ،  3الكریم ، أصول الدعوة ، ط زیدان عبد

، مصطفى  2السكاكي یوسف بن أبي بكر محمد بن علي ، مفتاح العلوم ، ط .24
 م 1990البابي الحلبي  

، الاسكندریة ، منشأة  2السلطان منیر ، بلاغة الكلمة والجملة والجمل ، ط .25
 م بلا تاریخ1993المعارف ، 

، عمان ،  2صالح ، لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل ، طالسامرائي ، فاضل  .26
 م2001 –ه 1422دار عمار ، 

 : السیوطي الشیخ العلامة جلال الدین بن أبي بكر  .27
،  3الإتقان في علوم القرآن ، تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم ، ط -                          

 القاهرة ، دار التراث ، بلا تاریخ
، بیروت ، دار الكتب العلمیة  1الاشباه والنظائر في النحو ، ط -                          

 م1984-هـ1405
، بیروت ، دار الكتب  1الدر المنثور في التفسیر المأثور ، ط -                          

 م1990 –ه 1411العلمیة ، 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، شرحه وضبطه وصححه وعنون  -                          

موضوعاته وعلق على حواشیه محمد أحمد جاد المولى بك ، محمد أبو الفضل ابراهیم ، علي 
 محمد البجاوي ، القاهرة ، دار إحیاء الكتب العربیة ، بلا تاریخ 

بد السلام سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب ، تحقیق وشرح ع .28
 م  1988، مكتبة الخناجي والریاض  دار الرفاعي ،  2هارون ، ط
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شاهین عبد الصبور ، المنهج الصوتي للبنیة العربیة ، رؤیة جدیدة في الصرف  .29
 م1980العربي ، بیروت ، مؤسسة الرسالة  

،  6حمد ، الأسلوب دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة ، طألشایب ا .30
 م1966، مكتبة النهضة المصریة   القاهرة

، دمشق دار  11طهماز عبد الحمید محمود ، التوحید والتنزیه في سورة مریم ، ط .31
 القلم وبیروت ، الدار الشامیة 

 م1990 –ه 1410
المحلي جلال الدین محمد بن أحمد ، والسیوطي جلال الدین بن عبد الرحمن بن  .32

رة ، دار التراث العربي ، للطباعة والنشر، بلا أبي بكر  تفسیر الإمامین الجلیلین  القاه
 تاریخ

 ابن عاشور محمد الطاهر ، تفسیر التحریر والتنویر ، الدار التونسیة ، بلا تاریخ  .33
، بیروت ،  4عبد الباقي محمد فؤاد ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ، ط .34

 م 1994 –ه 1414دار المعرفة ، 
الامین بن محمد المختار الجكني ، أضواء البیان في الشنقیطي الشیخ محمد  .35

،  1، خرج آیاتها وأحادیثه  الشیخ محمد عبد العزیز الخالدي ، ط إیضاح القرآن بالقرآن
 م1996 –ه 1417بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 

العمادي ابو السعود محمد بن محمد ، تفسیر أبي السعود المسمى إرشاد العقل  .36
     ا القرآن الكریم ، القاهرة  دار المصحف ، بلا تاریخالسلیم إلى مزای

،  2القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، ط .37
 صححه أحمد عبد العلیم البردوني ، دار الفكر ، بلا تاریخ

العلوي الإمام یحي بن حمزة بن علي بن ابراهیم ، كتاب الطراز، مراجعة وضبط  .38
 –ه 1415بیروت ، دار الكتب العلمیة ،   1یق محمد عبد السلام شاهین ، طوتحق

 م1995
المبرد أبو العباس محمد بن یزید المقتضب ، تحقیق محمد عبد الخالق عظیمة ،  .39

 بیروت ، عالم الكتب ، بلا تاریخ 
ه 1410، القاهرة ،دار الصابوني ، 9الصابوني محمد علي ، صفوة التفاسیر ، ط .40

 م1989 -
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الشوكاني محمد بن علي ، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم  .41
 التفسیر ، بیروت ، محفوظ العلي ، بلا تاریخ

، مطبعة الاستقلال الكبرى ،  4حجازي محمد محمود ، التفسیر الواضح ، ط .42
 م1968 –ه 1388

 : حسن تمام  .43
 م1993، القاهرة ، عالم الكتب ،  1البیان في روائع القرآن ، ط -                   

، الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  2اللغة العربیة معناها ومبناها ، ط -                   
 م1979
 : الخالدي صلاح عبد الفتاح  .44

ن عمان دار عمار للنشر والتوزیع ،  3البیان في إعجاز القرآن ، ط -                     
 م1992 –ه 1413

 م1992، دمشق ، دالر القلم ،  1لطائف قرآنیة ، ط -                     
الخضري محمد الأمین ، الإعجاز البیاني في صیغ الألفاظ ، دراسة تحلیلیة للإفراد  .45

 م1993مطبعة الحسین الإسلامیة ، ، القاهرة  1والجمع في القرآن ، ط
ومذاهبه ، القاهرة ، مكتبة الكلیات خفاجي محمد عبد المنعم ، النقد العربي الحدیث  .46

 م1975الأزهریة ، 
الخولي محمد علي ، الأصوات اللغویة ، عمان ، دار الفلاح للنشر والتوزیع ،  .47

 م1990
، بیروت ، دار الیمامة ،  6الدرویش محي الدین ، إعراب القرآن الكریم وبیانه ، ط .48

 م1999 –ه 1419ودمشق ، دار ابن كثیر ، 
، دمشق ، دار  1التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ، طالزحیلي وهبة ،  .49

 م1991 –ه 1411الفكر ، 
الصغیر محمد حسین علي ، الصورة الفنیة في المثل القرآنیة دراسة نقدیة وبلاغیة ،  .50

 م 1981الجمهوریة العراقیة ن منشورات وزارة الثقافة والاعلام ، 
ن ضبطه وحققه حسام الدین القدسي ،  العسكري ابو الهلال ، الفروق اللغویة .51

 بیروت ، دار الكتب العلمیة ، بلا تاریخ 
 م1981، بیروت ، دار الكتاب العربي ،  2طحان ریمون ، الألسنیة العربیة ، ط .52
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القیسي أبو محمد المكي بن أبي طالب ، الرعایة ، تحقیق أحمد حسن فرحات ، دار  .53
 الكتب العربیة ، بلا تاریخ 

 :قطب سید  .54
 م1983 –ه 1430، دار الشروق ،  8، ط التصویر الفني في القرآن -                     

 م1992 -ه 1412، القاهرة ، دار الشروق ،  17، ط في ظلال القرآن -                     

،  3الطبري أبو جعفر محمد بن جریر ، جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، ط .55

 م1968 –ه 1388مصر ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، 

معاهد التنصیص على شواهد التلخیص ، : العباسي الشیخ عبد الرحیم بن أحمد  .56
 م1947 –ه 1367ب ، حققه محمد یحي الدین عبد الحمید ، بیروت ، عالم الكت

 : عبد الجلیل عبد القادر  .57
 –ه 1418، عمان ، دار صفاء للنشر والتوزیع ،  1الأصوات اللغویة ، ط -                   

 م1988
هندسة المقاطع الصوتیة وموسیقى الشعر العربي ، رؤیة لسانیة حدیثة ،  -                   

 م1988، ، عمان ، دار صفاء للنشر والتوزیع  1ط
، الخلیل ، مكتبة دندیس ن  1عبد العزیز أمیر ن دراسات في علوم القرآن ، ط .58

 م1985 –ه 1405
، المطبعة النموذجیة ، بلا  1دراسات علم النفس الأدبي ، ط: عبد القادر حامد  .59

 تاریخ

، القاهرة ، عالم الكتب  1أحمد مختار ، دراسة الصوت اللغوي ، طعمر  .60
 م 1976-هـ1396

من كلام سید  أبو بكر زكریا یحي بن شریف ، ریاض الصالحینالامام النووي  .61
 بلا تاریخ، دار الفكر العربي ،  المرسلین

الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، القاهرة ، : عصفور جابر  .62
 م1974الثقافة للطباعة والنشر ن 

أبو علي محمد بركات حمدي ، في الأدب والبیان ، عمان ، دار الفكر للنشر  .63
 م 1984والتوزیع ، 
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عمار أحمد سید محمد ن نظریة الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القدیم ،  .64
 م2000 –ه 1412، دمشق ن دار الفكر ،  1ط

لة لنیل درجة عودة خلیل محمد حسین ، الصورة الفنیة في شعر ذي الرمة ، رسا .65
 م1987الدكتوراة في الآداب ، جامعة القاهرة ، كلیة الآداب ، 

، القاهرة  2عیاد شكري محمد ، موسیقى الشعر العربي ، مشروع دراسة علمیة ، ط .66
 م1978، دارالمعرفة ، 

ابن فارس أبو الحسن أحمد ، معجم مقاییس اللغة ، تحقیق وضبط عبد السلام  .67
 م1991-ه 1411، دار الجیل  ، بیروت  1محمد هارون ، ط

 : فضل صلاح  .68
علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ، القاهرة ، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع ،  -                    

 م1992
ه 1419، القاهرة ، دار الشروق ،  1نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، ط -                    

 م1998 –
، تفسیر القاسمي المسمى محاسن التأویل ، وقف على  القاسمي محمد جمال الدین .69

،  1طبعه وتصحیحه ، ورقمه وخرج آیاته وأحادیثه وعلق علیه محمد فؤاد عبد الباقي ، ط
 م1978 –ه 1398بیروت ، دار الفكر ، 

القشیري أبو القاسم عبد الكریم بن هوزان بن عبد الملك ، تفسیر القشیري المسمى  .70
،  1حواشیه وعلق علیه عبد اللطیف حسن عبد الرحمن ، ط لطائف الإشارات ، وضع

 م2000-ه 1420بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 
، بیروت ، مؤسسة الرسالة ،  6القطان مناع ، مباحث في علوم القرآن ، ط .71

 م1980 –ه 1400
،  3ط المصري ، لسان العرب ،الإفریقي ابن منظور محمد بن كرم بن منظور  .72

  م1994-ه 1414، بیروت ، دار صادر 
،  1قنیبي حامد صادق ، المشاهد في القرآن الكریم دراسة تحلیلیة وصفیة ، ط .73

 م1984الزرقاء ، مكتبة المنار ، 
القیرواني أبو علي الحسن بن رشیق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،  .74

 ، مصر ، مكتبة السعادة  3حققه محمد محیي الدین عبد الحمید ن ط
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أبو الفداء اسماعیل بن عمر ، تفسیر القرآن العظیم ، وضع حواشیه  ابن كثیر .75
 وعلق علیه محمد حسین شمس الدین

 م1998-ه 1419، بیروت ، دار الكتب العلمیة ،  1ط .76
 1كشك أحمد ، من وضائف الصوت اللغوي محاولة لفهم صرفي نحوي ودلالي ، ط .77

 م1983-ه 1403، دار السلام مطبعة المدینة ، 
 : لحمید كشك عبد ا .78

 م1995-ه 1415أمهات المؤمنین ، القاهرة ، دار المنار ،  -
 في رحاب التفسیر ، القاهرة ن المكتب المصري الحدیث ، بلا تاریخ -
 

اللبدي عبد الرؤوف سعید عبد الغني ، همزة الاستفهام في القرآن الكریم ، الرصیفة  .79
 م1992 ، مطابع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامیة ،

، مصر ن شركة مكتبة ومطبعة  5المراغي أحمد مصطفى ، تفسیر المراغي ، ط .80
 م1974 –ه 1394البابي وأولاده 

المصري بن أبي الاصبع ، تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز  .81
-ه 1416القرآن الكریم ، تقدیم وتحقیق حنفي محمد شرف ، القاهرة ، وزارة الأوقاف ، 

 م1995
،  1المنجد محمد نور الدین ن الترادف في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق ، ط .82
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مندور محمد ، في المیزان الجدید ، الفجالة ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، بلا  .83

 تاریخ
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  لَ عَ تَ فْ إِ -لَ عَ فَ نْ إِ – لْ عَ فْ أَ  - لَ عَ فَ  -نَ زَ وَ : مثل ) الانتقال من المجرد إلى المزید (أوزان الأفعال  -

 ... لّ عّ فَ – لَ اعَ فَ تَ 
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 ولعُ فَ  -لاءعْ فَ  -فعیلٌ : الصفة المشبهة  -
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